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ترجمة:

�سيا�سة اللَّبْرَلةَ))) في الجزائر 
ويليام ب. كوانت)))
نقله إلى العربية:

نصير سمارة)))
ناجية حمدي)))

إن انـدلاع أحـداث تشريـن الأول/ أكتوبـر 1988، حتـى وإن كانـت محـدودة النطـاق، 
تُبَنّي حقيقـة أن أسـلوب الحكُـم السُـلطوي »الكلاسـيكي« لفترة »بومديـن« لم يَعُد مُناسـباً. 
تَسـتطيع أن تُلاحـظ، خلال سـنوات 1980، بعـض الانفتاح الاقتصادي والسـياسي للنظام، 
الجزائـري  الشـعب  الرسـمية. وظَهـرت على  الهيـاكل  كبيرة في  تَغييرات  ـدُث  تَْ أن  دون 
علامـات التَعـب والقلـق وتَعَـرَض النظام لانتقـادات من عدّة مُعسـكرات، وأصبح الفسـاد 
مُشـكلة شـائكة، في الوقـت الـذي أَثْرى كثيراً بعـض الجزائريين أنفسـهم بينما غَـرَقَ آخرون 
في الفُقـر، وتَسـارعت التَغيرّات الاجتماعيـة باتجـاه تَوَثُـق العلاقـة مـع فرنسـا )غالبـا مـا يتم 
تَنـاول وبسـهولة الجزائـر العاصمـة من خلال التلفزيون الفرنسي(، وسَـاعد ظُهـور جماعات 
المعارضـة الإسلامية، على خَلْق مزيـج أكثر تَقَلُباً. ثم جـاء الانهيار الاقتصـادي لعام 1986، 

ولم يَبْـقَ إلاّ القليـل لنشُُـوب الحريق.
لكـن كان ولا يـزال يُنظَْـر إلى هـذه الأحـداث على أنهـا مزيـج من الظـروف. فقـد كانت 
ف مُدبر سياسـيا لتقويض  أحـداث أكتوبـر 1988 على الأرجـح احتجاجات عفويـة وتَرَصُّ

لَـة )La politique de libéralisation(« الفصـل الرابـع )ص ص 59-84( مـن كتـاب:  بَْ 1. تُثـل »سياسـة اللَّ
وليـام ب. كوانـت، المجتمـع والسـلطة في الجزائر: عقد الانشـقاقات.

2. QUANDT William B, Société et Pouvoir en Algérie : La décennie des ruptures. (Traduit de l’anglais 
par : BENSEMMANE M’hamed, BENABDELAZIZE Mustapha et BENZENACHE Abdessahal), 
Alger : Editions Casbah, 1999. 

3. أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر.
4. أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو )الجزائر(.
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نظـام لا يَظـى بشـعبية. وفي أثنـاء مَوجـة الاحتجاج والعنـف السـياسي، شُـوهد تَعْبئَة فئات 
اجتماعيـة مُتباينـة ضـد النظـام، في حني ظَهرت الانقسـامات داخـل النظام.

في أوقـات معينـة حيـث تَتَسـارع الأحـداث، تُعْقَـد تَالفـات مَصْلَحيَّـه غير مألوفـة. بعد 
مظاهـرات أكتوبـر 1988، اسْـتَولى الإسلاميون بسرعة على زمـام الُمبـادرة في إدارة العملية، 
دَ لنفسـه هـدف تعزيز مصالحه السياسـيّة على حسـاب  طالمـا أن الحـرس القديـم للحزب، حَدَّ
الشـادلي بـن جديـد. الشـادلي، مـن جانبـه، وفي محاولـة لتجنـب الانتقـادات الُموجهـة لجبهـة 
التحريـر الوطنـي )FLN(، بَدَأَ يَنأَْى بنفسـه عنهـا. وينبغي أن يُنظر إلى مُعْظـم الإجراءات التي 
اُتُـذَت عقـب احتجاجـات أكتوبـر على أنها سـبَاق بين عدة مراكـز قوى في السـلطة: الرئيس 
ودائرتـه مـن الإصلاحيني، الجيش، الإسلاميين وأخيرا عامة الشـعب، الـذي وَدَّ أن يُعرب 
عـن عـدم رضاه وغضبـه. بالإضافـة إلى ذلـك، اُتُمَـت كل من هـذه المجموعـات »الفاعلة« 
بالانقسـامات الداخليـة، ومـن هُنا كانت الحاجـة لُمراقبة الُمناورات التي انغمسـت فيهـا الزُمَر 
الَمعْنيـة بُغيـة الوصـول إلى السـلطة. لم يكن هذا، بطبيعـة الحـال، تَقليل لأهميـة الرهانات التي 
كانـت موجـودة، ولكـن مثْـلَ هَذَا في حَـدّ ذَاتـه، أَظْهَـر اللعبة السياسـيّة بشـكل واضح، وأن 
كل فاعـل حَـاول، إلى حـدّ ما، التلاعـب بالآخرين، ونَـزْع سلاحهم، والبقاء مُتَقَدمـاَ عليهم 
مـن الناحيـة الاستراتيجية، أواسْـتمَلتهم. وهـذا ما أدى، بشـكل غير مُتَوقع تمامـاً، إلى ميلاد 

فترة وجيـزة بَدَت وكأنهـا انفتـاح ديمقراطي.

ولـو أن قواعـد العمـل لفترة »بومديـن« تَمَّ هـي الأخـرى اخْتراقُها لحدث مـا حدث، أو 
بالأحـرى لـو كان هـذا النظـام يُشْـبهُه ذلك الذي في سـوريا، والعـراق، أو حتـى في تونس أو 
مرص، وبالتـالي إذا وقَعَـت هـذه الأحـداث فيهـا، لكانـت قـد قُمعَت بشـدة كما هـو الحال في 
الجزائـر، ولإتََـذَت الأنظمـة تدابير مُتطرفـة لمنع تَكـرر مثل هـذه الحـالات. رُبَّام كان يَميل 
الشـادلي للعـودة إلى سياسـة الرقابـة الصارمـة، ولكـن ظَـلَّ تحـت تأثير الجيـش والحـزب؛ 
والحـال أن، هـذه الأحداث أَثْبَتَت عدم شـعبية النظـام ومُرْتَكَزاته. ورُبَّما كان الشـادلي يَتَوَخَى 
اسـتخدام »مُناَورة غورباتشـوف« )Gorbatchev(، في الانفتاح السـياسي، أو »الغلاسنوست« 
)Glasnost( – أي الشـفافية - التـي مـن شـأنها أن تُضْعـف الحـزب في حني تُقـدم لـه بدايـة 

سياسـيّة جديـدة كَمُصْلـح )وبطبيعة الحـال، في العـام 1988، لم يَكُـن بالإمكان التنبـؤ بنهاية 
شـائنة لغورباتشـوف(. إن أيّ مُراقب من الاتحاد السـوفياتي وأوروبا الوسـطى كان يَتَسَـاءل، 
في ذلـك الوقـت، إذا كان مـن الُممْكـن التخلي عـن الرصح القديـم للحـزب الواحـد دُون 
الُمخاطـرة بالتَسَـبُب في الانتحـار السـياسي؛ وهـو في أيّ حـال، مـا يَبْـدُو أن »غورباتشـوف« 
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وعـه دون تردد  إعْتَقَـدَه. وعلى أيّ حـال، فَاجَأَ الشـادلي العديـد من الجزائريني من خلال شُُ
في برنامـج إصلاحـات جَريئة.

مَيَّـزَ انْفـرَاد الجزائـر بهـذا الالتـزام الراسـخ في مَسـار التحـول الديمقراطـي، حُدُوثَه على 
عَجَـل، مع حُضُور مُتَْشَـم للديمقراطيين الناشـطين محلياً للمشـاركة في اللُعبـة 1. وطبعاً، فإن 
الخطـوات الأولى نحـو الديمقراطيـة أو الانفتـاح غالبـا ما تكون أقـلّ من الُمنـاورات الدفاعية 
لاً عـن الُمثـل الديمقراطيـة بقدر  ـوُّ لأشـخاص يَسْـعَوْن للاحتفـاظ بالسـلطة. وهـذا ليـس تََ
مـا هـو خلـق لديناميكيـة التغيير: والتـي تَنشْـأ عـن الصراعـات التي تحـدث داخـل النظام، 
وخصوصـاً بني الزُمَـر الُمتجابهـة بداخله، والتي تَـرى فيها فُرصة لتحسني مَواقعهـا. وللقيام 
بذلـك، تَنسُْـج علاقـات جديـدة مـع القـوى الصاعـدة، بينام تَقْطَـع القـوى الحَيَّـة الأغصان 
الَميّتـة للنظـام القديـم الذي أصبـح لا يَْظى بشـعبية2. وعُمُوماً، بهـذه الطريقة بَـدَأَت العملية 
لُب  الديمقراطيـة في تُركيـا بعـد الحـرب العالميـة الثانية3. مـع الوقت والتجربـة، يُمكـن أن تَْ
دة. ولكـن، بَدَا هذا  مُاَرسـة الديمقراطيـة السياسـيّة الزُعَمَء إلى الالتـزام بقواعد العمـل الُمحَدَّ

الالتـزام في البدايـة، وأنّـه يَفْتَقـر للأخلاقية، ولُـأَ بدلاً عنهـا إلى الحيَـل والتلاعبات4.
ومـع ذلـك، كانـت التغييرات التـي حدثـت بني 1989 و1991 مُذْهلـة حقاً، بالنسـبة 
للمجتمـع الجزائـري، أو على الأقـل بالنسـبة لأولئـك الذيـن أفْصَحُـوا لنـا عـن نَواياهـم. 
ر الأمـور. ولكـن كان هنـاك  بمُجَـرد انفتـاح النظـام، لا أحـد بإمكانـه التنبـؤ كيـف سـتَتطَوَّ
الكثير مـن الارتجـال، وتعكـس القـرارت الُمتَخَـذَة نُقْصـاً مُذْهلاً في نَفَـاذ البصيرة. انتهـت 
التجربـة برُمَتهَـا بطريقـة مُالفـة تمامـاً لكل مـا خَطَطَ لـه الفاعلني أو أَملُوه5. باختصـار، كان 
للأحـكام السياسـيّة الُمصَاغَـة نتائج غير مُتَوقعة وغالباً مـا كانت وخيمة؛ ولكـن إذا ما أخذنا 
بعني الاعتبـار الصراعـات الحادة التـي حَدثت بني مُتلـف الزُمَر، بَـدَت القـرارات الُمتخذة 
مَعقُولـة وحتـى أنّـا مَفْهُومـة. في الواقـع، إن اللُعْبَـة سـتَكُون مُتلفـة لـو كان النظـام يَضُـم 
بداخلـه قيـادة مُوَحَـدَة، ومُعارضـة مُتَمَسـكَة. وبَـدلاً من ذلـك، فإن نصـف دَزّينـة الفاعلين 
الرئيسـيين على أدنـى تَقديـر، حَـاول كل واحـد منهم تَصَـوْر أفضـل طريقة للحفـاظ على أو 

الوصُـول إلى السُـلطة. ولذلـك ليـس مـن الُمسْـتَغْرب أن أخطـاءً هائلـة قـد اُرْتُكبَت.
ل تَربـة للإصلاح السـياسي في الجزائـر أَمْـر مُهـم في حـدّ ذاتهـا. وتُذَكرُنـا بأنّـه من  إن أوَّ
الصعـب تَغيير العـادات القديمـة، وخَلْـق قواعـد جديـدة وانفتـاح النسـق السـياسي دون 
الُمجَازَفَـة بالنظـام والأمـن. ونحـن نَرى أيضـاً أن الُمشـكلة التي تُواجـه النظام السُـلْطَوي هي 
ـد آت مـن قبـل مُعارضة سُـلْطَوية على حَـدّ سـواء. وبمُجَـرد إجْرَاء  أنّـه يُـاول مُواجهـة تََ
التعديلات اللازمـة على الأيديولوجيـة، وتَديد الشـخصيات، يَميـل كلا الجانبني إلى أخذ 
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كل السـلطة، والحالـة هذه تُاَثل الإجـراءات الُمسْـتَخْدَمَة6. إن تعريـف اللُعْبَة السياسـيّة ليس 
ـا أساسـاً الاستسلام لُميُول  هـو بالتأكيـد تَقَاسُـم السـلطة وكام فَهمَهَـا الزُعامء الأوائـل: إنَّ

الانتقـام وتَبَـادُل الاتهامات.
يَسْـمَح انفتـاح النظام السـياسي بنشُُـوء أشـكال مُتَلفـة مـن الديمَغُوجيَة. فأُولئـك الذين 
يُمارسُـون السـلطة أو يُسـيئُون اسـتعمالها قد يُواَجهُون مَاَطر عالية من قُبَيْـل اتهامهم بارتكاب 
جرائـم بشـعَة. فَيَخْشَـوْن مـن أن يُْكَـم عليهـم، والـذي قـد يَصـل إلى الإعـدام، في حالـة ما 
إذا وصَلَـت الُمعارضـة بدورها إلى السـلطة. إن العسـكري نـادراً ما يكُون مُسَـاعداً مُتَحمسـاً 
لبدايـات عمليـة ديمقراطيـة: قد تَسْـعَى المعارضة لكسْـب وُدّ المؤسسـة العسـكرية، ولكن في 
حالـة فَشـلهَا، يُمْكـن أن تَذْهَـب إلى حَدّ طَلَب انسـحاب الجيش من الَمشْـهَد السـياسي؛ وهي 
علامـة تَبْعَـث دائام على القلـق لكبـار الضبـاط الذيـن يُاطـرون بحياتهـم وثرواتهـم إذا مـا 

وصَلَـت المعارضة إلى السـلطة.
وعلاوة على ذلك، للانفتاح جانـب إيجابي ومُثير: فيَحـل الأمل مَلَ رَتَابَة الحيـاة اليومية، 
على الأقـل في بداياتهـا. والأشـخاص الذين كانوا يَْشَـوْن من الـكلام وجَدُوا أنفسـهم فَجْأةً 
طويلي اللسـان. وتَْلـق الحرية بيئة مُثيرة تَتَواجد فيهـا مُتلف التيـارات، التي بعـد أن عانت 
ةً أخرى؛  مـن القمـع لفترات طويلـة، ظَهَـرَت إلى النـُور؛ وتَزْدَهر الحيـاة الثقافية والفكرية مَـرَّ
ويَظْهَـر المجتمـع المـدني، مع انفجـار المنظمات، البعـض منها تَناولـت مواضيع كانـت تُعَدّ من 
أكرب الُمحرمـات، بما فيهـا تلك التـي شَـجَبَت التعذيـب وأَوْصَت باحترام حقوق الإنسـان. 
ـل، والحقيقـة أنّـا تَظَـلّ تُتَْجـم  وقـد تَفْتَقـر هـذه المنظامت إلى الحيويـة والقُـدرة على التَحَمُّ
بشـكل فعـال المشـاعر الجماعيـة. بعد بضعة أشـهر فقـط، سُعان مـا أصبحت طَرَائـق العمل 

روتينيـة والتي مـن الُمحْتمل أن تُرْسـل الجُناَة إلى السـجن.
يُمْكـن تَعلـم الكثير عن الـدور الـذي يَلْعَبُه الجيش في عمليـة التغيير السـياسي في الجزائر. 
فَأَيْنام سَـمحت الأنظمـة بانفتاحهـا، أدى تَكليـف الجيـش بدور مُـدّد إلى مُشـكلة كبيرة: من 
الصعـب للغايـة إزاحـة الجيش عن السياسـة، كام تُوَضحُـه حالات كتركيـا والشـيلي. إلاّ أنّه 

لا يَـزال بوسـعنا أن نَفْعـل ذلـك بمهـارة، وبمَزيد مـن النجـاح بالتأكيد مما فُعـل في الجزائر.
كَشَـفَت فترة الاصلاحـات في هـذا البلد أيضـاً أهميتهـا في القيـاس عليها حيث يُسْتَشْـهَد 
نُّبـه، وذلـك في كلا مـن الجزائـر وأماكن أخـرى. فعندما قَمَـع وبعُنف  بهـا كنمـوذج يَنبَْغـي تََ
نبُ حالـة جزائرية  المصريني والتونسـيين الأحـزاب الإسلامية، تَتَْمُـوا بأن هـذا من أجـل تََ
أخـرى قـد تَتَكَـرَر عندهـم. وعندمـا لَفَـظَ العسـكريين الأتـراك بتَهديـدات غامضـة ضـد 
القيـادات الإسلامية باسـم الحفـاظ على المبـادئ العلمانيـة للدولـة، كانـت الجزائـر حاضرة 
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ة في عُقُولهـم. وبحُكـم قُربنا منهـم، فإن القـادة الجزائريين الذيـن تَوَلُوا السـلطة في أوائل  بقُـوَّ
سـنوات 1990، وسَـجَلُوا حُضُـوراً مَقْبُـولاً خلال الفترة الأولى من الاصلاحـات. وعَدُوا، 
رغـم كُثْـرة انشـغالاتهم الأخـرى، بعـدم تَكْـرَار نفس الأخطـاء. هـل يُمْكن للجهـود الأولى 
نبَنـَا مثـل هـذا العنـف؟ وهـل هـذا العنـف ذات  المبذُولـة بقصـد إصلاح المؤسسـات أن تَُ
صلـة مـع التاريـخ العـام للجزائـر، الـذي غَلَـب عليه سـفك الدمـاء، أو مـع طبيعة شـعبها، 
ومـع الإسلام؟ أم أنّـه نَتَـاج تَوْفيقَـات بين القـوى السياسـيّة، جَنبْـاً إلى جَنبْ مـع غيرهم من 
القـادة وخَيَـارات أخـرى اُتُـذَت في اللحظات الحاسـمة، يُمْكـن أن تُؤَدي إلى نتائـج مختلفة؟ 
كان فشـل الاصلاحـات أمـر لا مفـر منـه، لقـد كان حتميـا بأتم معنـى الكلمـة، أو أن سَـببُه 
القـرارات السَـويَة الُمتَخَذَة من قبل السياسـيين، ولكن غير الَمعْصُومة من الخطـأ؟. وإن كانت 
لا تـزال ترتبـط بالضرورة بتاريخ فترة مُهمة لأوّل تجربـة ديمقراطية في الجزائـر ولكنها كانت 
وجيـزة. وسـيتم تَنـاول هـذه القضايا بشـكل أكثر وضُوحـاً في الجـُزء الثاني من هـذا الكتاب.

أولا: الاصلاحات السياسيّة 

بعـد التَدخـل العسـكري العنيـف لقمـع احْتجَاجَـات أكتوبر، ممـا أدى إلى سُـقوط مئات 
القتلى والجرحـى، وجَـدَ »الشـادلي« كبـاش الفداء ضمْـنَ إطـارات الأمن العسـكري وجبهة 
التحريـر الوطنـي، وقَـام بفصلهـم مـن وظائفهـم دون سـابق إنـذار7. بعد فترة وجيـزة، تَمَّ 
تَعيني »قاصـدي مربـاح« رئيسـاً للـوزراء، الـذي كان في بدايـة سـنوات 1980 على رأس 
الأمـن العسـكري، والـذي كان مـن الُمفْتَض أنّـه يَعْرف أشـياء كثيرة عن مُتلـف الحركات 
مُفَاجَـأَةً، فبقَـدْر مـا كان  الاجتماعيـة والسياسـيّة الُمعارضـة للنظـام. شَـكَل هـذا الاختيـار 
»مربـاح« مُرْتَبطـاً مـع الأمـن العسـكري الَمكْـرُوه؛ فإنّـه كان يَْظَى بشـعبية قليلة، ولكـن رُبَّما 

كان مُفيـداً في الحفـاظ على قـوات الأمـن وراء الرئيـس الُمبْتَلى.

بَـت العُهدة الرئاسـية »للشـادلي« مـن نهايتهـا. وأثنـاء التحضير  وعلاوة على ذلـك، اقْتََ
لإعادة انتخابه، شَـجَعَ »الشـادلي« اعتامد العديد مـن التعديلات الدسـتورية في مطلع تشرين 
الثاني/نوفمرب، والتـي تَعْكـس عَزْمَه على مُواصلـة الاصلاحـات ومَنحْ المزيد مـن الحريات 
للمواطنني. عَقَـدَت جبهـة التحرير الوطني مُؤْتَرها خلال الشـهر نفسـه، واُخْتير »الشـادلي« 
باعتبـاره الُمرشـح الوحيـد في الانتخابات الرئاسـية. ومع ذلـك، تََدَث في المؤتمر عـن إمكانية 
إنهـاء مُاَرسـة احتـكار الحـزب للحيـاة السياسـيّة في البلاد. وغَـاب عـن الرئيـس أن يَطْلُـب 
ة اعتامد نظـام التعدديـة الحزبيـة. وهذا مـا دَفَـع المؤتمر لتَمريـر قرار مُـَذراً فيه مـن أنّه  مُبَـاشََ
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»في ظـلّ الظـروف الراهنـة«، تُثَـل التعدديـة الحزبيـة »خَطَـراً على الشـعب، على الأمة وعلى 
الوحـدة الوطنيـة بوجـه خـاص«8. تَوَقَـع الُمراقبني إدخال بعـض الاصلاحات على الحزب، 
قَق. في نهاية شـهر ديسـمبر، اُعيـد انتخاب »الشـادلي« لعهـدة ثانية  لكـن لا شيء مـن ذلـك تََ

مـن خمـس سـنوات، مع مـا يُقَـارب مـن 80 في المئة مـن الأصـوات لصالحه.
ونَظَـراً لرغبتـه في الوقـوف فـوق السياسـة الحزبيـة ولعـب دوره كرئيـس مُنتَْخَب، سَـعَى 
الشـادلي لصياغـة دسـتور جديـد؛ وقـد حُـرر في المقـام الأول من قبـل حُلفائـه الاصلاحيين. 
وتَـمَّ الُمصادقـة عليـه في اسـتفتاء 23 فبراير 1989 بنسـبة 73 في المئـة من الناخبني9. يُعَدُّ هذا 
الدسـتور الجزائـري الثالـث الجديد، مـن جميع وجُهـات النظر، خُطْـوة مُهمة نحـو الليبرالية.
سـيَكُون مـن السـهل إنْـكَار أهمية وثيقة دسـتورية في بلاد تَشْـهَد دسـتور جديـد كل عشر 
سـنوات، ومـع كل رئيـس جديـد. ومـع ذلـك يُمْكننُـا أن نَعْتربه كبرنامـج لتغيير الخيَارات 

الأساسـية، وبعـد وقـت قصير، من حرب على ورق، شَـاهَدْنا مُاَرسـات جديـدة تَتَكَرَس.
إن الجانـب الأكثـر إثَارة للدهشـة مـن هذا الدسـتور الجديد هو أنّـه لم يُطَابق هويـة الدولة 
مـع حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي الوحيـد. لم يَذْكُـر هـذا في النـص. وبالمثل، الاشتراكية، 
التـي كانـت جُـزءاً هاماً مـن النظـام الدسـتوري، لم تُذْكَـر في أيّ مَـكان منهْ. وأصَّ الدسـتور 
بـدلاً من ذلك على إنشـاء نظـام قانوني من ثلاث سـلطات: التنفيذية، التشريعيـة والقضائية. 
ووعَـدَ أيضـا بضمان الحريـات الفردية الهامة، بما في ذلـك »حُريات التعبير، وإنشـاء الجمعيات 
والاجتامع« )المـادة 39( وحرية تشـكيل »الجمعيـات ذات الطابع السـياسي« )المـادة 40(. لم 
يَكُـن هـذا التدبير الأخير بَعيداً عـن حُرية تَشْـكيل الأحـزاب السياسـيّة، وبهـذه الطريقة تَمَّ 
تفسير ذلـك وبسرعة في السياسـات. كان الباب مَفْتُوحـاً أيضا للصحافة الُمسْـتَقلة، وفي وقت 
قصير، غُمـرت الجزائـر من قبـل الصحـف والمجلات الجديـدة، وغالبا مـا كانت مُثيرة جداً 

للاهتمام.
أَعْطَـى دسـتور العـام 1989، مثـل الدسـاتير السـابقة، صلاحيـات واسـعة للرئيـس، بما 
في ذلـك الحـق في إعلان حالـة الطـوارئ والتشريـع بمراسـيم. ومـع ذلـك، كان بَعيـداً نوعاً 
مـا عـن صـورة الرئاسـة القَديـرَة )القاهـرة(. فعلى سـبيل المثـال، حتـى ولـو كان الرئيس لا 
تَـار الوزير الأول ومجلس الـوزراء، فإن البرلمان لديه السـلطة لمعارضة هـذا الاختيار.  يَـزال يَْ
وبالمثْـل، يُمْكـن أن يَرْفُضَـه عـن طريـق مُلْتَمَـس الرقابـة. وفي كلتـا الحالتني كان مَطلُوباً من 
الرئيـس أن يُقَـدم حكومـة جديـدة. وإذا مـا رَفَـضَ المجلـس مَنحْ الثقـة للحكومـة الجديدة، 

ـرى انتخابـات جديـدة لانتخاب مجلـس جديد. فسَـيَنحَْل وُجُوبـاً، وتُْ
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أَعْلَـن الدسـتور الجديـد، مثل سـابقيه، أن الإسلام ديـن الدولة وحتـى أنّه أنْشَـأ المجلس 
الإسلامي الأعلى لتَنوْيـر الرئيـس في قراراتـه. وعلى الرغـم مـن أن دور هـذا المجلـس ظلَّ 
غامضـا، إلاّ أن هـذه المؤسسـة كانـت مُـَرد مُوضَـة مـن مُوضَـات العرص. فقـد اخْتَفَـت 

الاشتراكية والإسلام هـو الـذي جـاء ليَحـلّ مَلََّهَا.
يَبْـدُو بالتأكيـد أن الدسـتور مَهَـدَ الطريق لليبراليـة والتعددية، ولكـن تَعْتَمد أشـياء كثيرة 
على الطريقـة التي سَـيَتم تنفيذها بهـا. فالليبراليـة لا تَضْمَـن أن الديمقراطية سَـتَتْبَع. وكانت 

إحـدى الاختبـارات الأولى قادمـة مـن القانـون الجديد حول إنشـاء الأحزاب السياسـيّة.
أَبْلَـغ »الشـادلي«، في مـارس 1989، اللجنـة المركزيـة لحـزب جبهـة التحريـر الوطنـي أن 
الوقـت قـد حَـان لترك الأحـزاب الأخـرى للتعبير عـن نفسـها. رُبَّام الأهـم من ذلـك، أنَّه 
أجْرَب ضُبَـاط الجيـش الذيـن هـم أعضـاء في اللجنـة المركزيـة على تَـرْك الحـزب. مـن تلـك 
اللحظـة، بَـدَأ »الشـادلي« بالفعل في الحديـث عن ضرورة تَْديـد الحزب، بَدْءً مـن القاعدة. ما 
بَـدَا أنّـه تَديد قَـويّ مُوجـه ضد »بارونـات« الحـزب. ومع حُلُـول صيـف 1989، ضَغَطَت 
عـدد مـن »الجمعيـات ذات الطابـع السـياسي« على الحكومـة ليَتـم الاعتراف بهـا كأحزاب 
ح  سياسـيّة. وظَهر القانـون الجديد للأحزاب السياسـيّة في أوائـل شـهر يوُليُو/جويلية، وصََ
وزيـر الداخليـة أنَّـه يُؤَيّـد الديمقراطية ودَعَـا هذا الأخير حَتْمًا إلى نظـام التعدديـة الحزبية11. 
عَـت الحكومـة في الاعتراف الرسـمي بـأُولى الأحـزاب التـي لا تَزال  بعـد فترة وجيـزة، شََ
تُسـمى »الجمعيـات ذات الطابـع السـياسي«. وقـد نَـصَّ قانـون الأحـزاب على عـدم جَـواز 
تيب  إنشـاء أيّ حركـة سياسـيّة على أسـاس ديني، لغـوي أو جهوي. وقـد تَمَّ إدخال هـذا التَْ
لحَظْـر وجُـود الأحـزاب التـي تَدَعي الإسلام أو تُطالـب بالحقـوق الثقافيـة الأمازيغية. ومع 
ذلـك، بَـدَلاً مـن تَطْبيق التَفْسير الضَيّـق لأحكام هـذا القانون، سَـارَعت حكومـة »قاصدي 
مربـاح«، التـي لم تَعْـرف بعـد دفْء الاصلاحـات، إلى الاعتراف رَسْـمياً بالتجمـع من أجل 
الثقافـة والديمقراطيـة )RCD( لسـعيد سـعدي والجبهـة الإسلامية للإنقـاذ )FIS(12. مـن 
الصَعْـب مَعْرفـة مـا كان يَـدُور في خلـد »الشـادلي«، ورُبَّام مـا كان أصـل القـرار، مـن خلال 
السامح للجبهـة الإسلامية للإنقاذ من دُخُول السـاحة السياسـيّة؛ ومع ذلـك، أرَادَت الجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ أن تَبْـدُو وكأنهـا حليـف مُتَْمَـل، وتَوَْقَعَـت ضـد الاتجاهـات الُمحافظـة 

داخـل جبهـة التحريـر الوطني13.
ومـع ذلـك، بعد مُـرور أيام قليلـة على هذا القـرار، أعْلَـن »الشـادلي« انْسـحَاب »مرباح« 
مـن منصبـه كرئيس للوزراء واُسْـتُعيض عنه في هـذا المنصب بالإصلاحـي »مولود حمروش«، 
وكان يَعْمَـل أمينـا عامـا للرئاسـة تحـت سـلطة »الشـادلي«، والـذي جَـاء من الجيـش14. وفي 



271

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

خضَـم معركـة مـن الإجـراءات واسـتنادا على الدسـتور، احْتَـجَ »قاصـدي مربـاح« على أن 
»الشـادلي« ليـس لـه الحق في عزلـه، بالنظـر إلى أن البرلمان قد أَعْـرَب عن ثقَتـه في حكومته من 
خلال التصويـت لصالحهـا. ولكن على الرغم مـن أن الدسـتور كان واضحـاً، وكان الرئيس 
مُقـاً تمامـاً في تعيني وإقالـة الحكومـة؛ كان لزَامـاً بالتـالي على »مربـاح« أن يَفْسَـح المجـال لـ 
»حمـروش«. ولََّـح أنَّـه لم يَفْعـل ذلـك عـن طيـب خَاطـر، واسْـتَمَر في لعـب دور فعـال وراء 

الكواليـس، والْتَمَـس بالتأكيـد بعـض الاتصـالات القديمة لـه في الأجهـزة الأمنية.
تَوَلَّـت حكومـة »حمـروش« زمـام الأمُـور في وقت كان فيـه الاقتصـاد يَمُرّ بأزمـة خطيرة. 
لـب الانْفرَاج حـالاً. في  ـا كانت لـن تَْ وكانـت هنـاك حاجـة إلى الإصلاحـات حتـى ولو أنَّ
الواقـع، إن بعـض الاصلاحـات رُبَّما تُفَاقم الأمُور على المدى القَصير15. كان على »حمروش« 
أن يُواجـه هذه المشـاكل يَوْمياً، ولكـن أن يُوَاجه القَناَصَة في صُفُـوف الُمحافظين لجبهة التحرير 
الوطنـي، والتـي لا تَـزَال تُسَـيْطر على البرلمـان؛ كان عليه أيضـا أن يَعْتَمـد، أكثـر فأكثر، على 
أحـزاب المعارضـة، ومـن بين أهمهـا الجبهة الإسلامية للإنقـاذ. فدَعَمَـت الجبهة الإسلامية 
ا بشـأن المسـائل الهامة الأخـرى فكانت  للإنقـاذ الاصلاحـات على الصعيـد الاقتصـادي، أمَّ

دائام على خلاف مـع الحكومة16. 

ثانيا: صُعُود الجبهة الإسلامية للإنقاذ

لقـد كان الإسلام مُنـْذ فترة طويلـة جُـزء لا يَتَجَزَأ مـن الهويـة الجزائرية، ولكن اُسْـتُخْدم 
أيضـا، خلال سـنوات 1980، للتَعبير عـن الاحتجاج ضـد نظام مَكْـرُوه بشـكل مُتَزايد 17. 
شَـكَل تَسْـييس الإسلام أيضـا، حالـة قريبـة جـداً مـن حَـرَكَات مُاثلـة في الشرق الأوسـط، 
شَـملت عـدداً كبيراً مـن التيـارات. تَألّفَـت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مـن الُمحافظني ثقافياً، 
الذيـن تَشَـبَثُوا بالقيـم التقليديـة، والذيـن عَملُـوا على ترقيـة اللغـة العربيـة، في حني كانـوا 
مُنزَْعجني مـن القيـم الفاسـدة التي يَْملُهـا الغـرب. سَـعَوْا لتجنيد الُمتشـدّدين الإسلاميين 
ذوي الُميـول الُمتَطرفـة، والذيـن يُريدُون الاسـتيلاء على مقاليـد الدولة لإحداث ثـورة حقيقية 
مـن شـأنها أن تُعيـد العدالة والكبريـاء للجزائريني القَانطني18. وكان بعض الإسلاميين قد 
حََلُـوا السلاح بالفعـل، في حني كان آخـرون يَُاولُـون تنظيم أنفسـهم محلياً لإرسـاء اُسُـس 

الإسلامية19. الدولة 
قبـل انتفاضـة أكتوبر 1988، كان من الصعب العُثُور على اُنَاس يعتقدون بأن الإسلاميين 
سـيَكُون لهم شـأن في المسـتقبل. لم يَكُن أحد يَعْتَقد أن الإسلاميين كانوا وراء الاحتجاجات. 
ة فعلهـم سريعة عندمـا رَأوا بأن لديهم  ومـع ذلـك، فـإن لديهم بالفعل بنيَْـة مُعينة؛ وكانـت رَدَّ
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هنـاك فُرصـة غير مُتَوقعـة لُمبَـاشرة بمُفْرَدهـم حركتهـم الاحتجاجيـة التـي شَـملَت رُبُـوع 
البلاد. مـن الواضح، أن الشـادلي اعْتََف بالقـوّة الإسلامية؛ فخلال يـوم 10 أكتوبر، حيث 
تَـمَّ فيـه إرَاقـة الكثير من الـدم، الْتَقـى بثلاثة مـن القـادة الإسلاميين طَالبـاً منهم الُمسَـاعدة 
لوقـف الانتفاضـة. ومـن الُمفَارقَـات، أن أحَـد مُاَوريـه كان الشـاب »علي بلحاج«، مُشْـعل 
لُون جُزءاً مـن العنف الذي  الفتنـة التي يتَقاسـم مَسـؤوليتها مع قادة إسلاميين آخريـن يَتَحَمَّ
وقَـع في ذلك اليوم20. أَشْـعَر الشـادلي بوضـوح، خلال لقاءه بهـؤلاء القادة، بأنَّـه في حاجة إلى 
ة. تَشَـكَلَت  مُسَـاعدتهم لاسـتعادة النظام. بعـد فترة وجيزة، شَـكَلُوا حَرَكَتهم السياسـيّة القَويَّ
الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ قبـل وقـت قصير من الاسـتفتاء على الدسـتور الجديـد في مَطْلَع 
مَ طَلَباً رسـميا للاعتراف به  العـام 1989. وفي شـهر أوت/أغسـطس مـن ذلـك العـام، قَـدَّ
كحـزب سـياسي21. وسَـيَتم الُموافقة عليـه من قبل حكومـة »مربـاح«، وذلك أيامـاً قليلة قبل 
الاطاحـة بـه مـن على رأس الـوزارة الأولى في أوائل شـهر سـبتمبر. شَـكَل الأعضـاء الخمس 
ا تُثَل الشـباب  عرشة الُمؤَسسني للجبهة الإسلامية للإنقـاذ مَمُْوعَة مُتَنوَعَـة إلى حَدّ ما22. إنَّ
وكذلـك الجيـل القديـم، الُمنحَْدريـن مـن جميـع أنحاء البلاد. بَـرَزَ اسْـمَيْ من بني الكثيرين 
لقُبُولهام بصفـة قائديـن للجبهة الإسلامية للإنقاذ وهما: »علي بلحاج«، وهو نَاشـط كارزمي 
شـاب مَهُـووس بالفعل والحركـة، أمّا الثاني فهـو البكْر الأكثـر رَصَانة، ولكـن الطَمُوح جداً، 
»عبـاسي مـدني«. في الأشـهر التي تَلَـت ذلك، بَـدَأَ العديد من الأعضاء الُمؤَسسني بالشـجَار، 
ام أدْرَكا  في حني تَـرَكَ البعـض الحزب. لكـن »مـدني« و«بلحاج« ظَلاَّ مُتَلاحَمنْي، ويَبْـدُو أنَّ

حَاجَـة كل واحـد للآخر.

اُسْـتُبْعد إسلاميون آخـرون من قبـل الجبهة الإسلامية للإنقـاذ. وقد كان هـذا هو مصير 
»محفـوظ نحنـاح«، الذي كان يَأْمل في أن يَلْعب دوراً رئيسـياً في أيّ جبهة إسلامية، ما اضْطَره 
إلى إنشـاء حـزب خاص بـه، وهو حركـة المجتمـع الإسلامي. كان »نحناح« قريـب جداً من 
جماعـة الإخـوان المسـلمين الُمتَوَاجـدة في مرص؛ وكان على اتصـال بها بُغْيَـة تَشْـكيل مُنظمات 
جماهيريـة في جميـع أنحـاء البلاد. كان ولا يَـزال ل »نحناح« منظمـة قوية، مـن دون أن تَْظى 

واسع. شـعبي  بدَعم 

وعلاوة على ذلـك، انْتَهى أيضـا الَمطَاف »بعبـد الله جاب الله«، الـذي لَعـب دورا مُهمًا في 
حَشْـد الطُلاب الإسلاميين في منطقـة قسـنطينة، إلى إنْشَـاء حزبـه، النهَْضَـة. دَخَلَـت بعض 
الشـخصيات السياسـيّة ذَات التَوجُه الإسلامي السـاحة أيضا، ولكن ولا واحـدَة يُمْكنهُا أن 

تَتَناَفَـس مـع الجبهة الإسلامية للإنقـاذ، التي كانـت شَـعْبيتُها مُذْهلَة.
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مـن كان هـؤلاء الرجـال العَنيديـن الذيـن شَـكَلُوا الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ؟ لقـد كان 
الكثير منهم مـن الشـباب العاطلين عن العمـل، الذين يَعيشُـون في الأحيـاء الفقيرة الُمكْتَظَة 
التـي تُيط بالمـدن الكُبرى، بما في ذلـك الجزائر العاصمة23. اسْـتَثْمَرُوا المسـاجد، أيام الجمعة، 
تَـوي على خُطَـب »بلحـاج« و«مـدني«. وأصْبَحـت هذه  للاسْـتمَع للشرائـط الُمدْمَـَة التـي تَْ
المسـاجد نقاط حَشْـد، ومُلْتَقَيَـات اجتماعية ومَناَبر سياسـيّة. وعلى الرغم مـن تَصْميم النظام 
لفَـرْض الإسلام الرسـمي في المسـاجد، فإنَّـه لا يُمْكنـُه الاحتفاظ بهـا تحت سـيطرته. وإذا ما 
تَـمَّ مَنـْع »بلحـاج« و«مـدني« مـن دُخُول أحد هذه المسـاجد الرسـمية، فَاَم كان عليهما سـوى 
رت أيضـا، مـن داخـل  الذهـاب إلى أحـد المسـاجد الشـعبية الُمنتَْرشة في كل مـكان24. وتَطَـوَّ
وخـارج مُيـط الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ، الجماعـات الُمسَـلَحَة، التـي تَلَقَى بعـض أعضائها 
فَات الجبهة الإسلامية للإنقـاذ مُتَجَاوزَة لكل  التَدريبـات في أفغانسـتان. ولذلـك كانـت تَصََ
اتهـا للأمـن اعْتَقَلَت أحد الشـباب.  فَـت عَلَنـاً بـأن قُوَّ صلاحياتهـا كحـزب سـياسي 25. واعْتََ
باخْتصَـار، أصْبَـح للجبهـة الإسلامية للإنقـاذ ميليشـيا خاصـة بهـا، وبَـدَأت تَعْمَـل كدولة 
داخـل الدولة26. ووَقَعَت مُواجهَات مُسَـلّحة، في سـنوات 1990، بين الُمتَطَرفين الإسلاميين 

والنظام.
يَميـل أغْلبيـة الاصلاحيني ذُو التوجـه العلامني، في حكومـة حمـروش، إلى تَبَنـي موقـف 
ـاه الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وقـد اهْتَمُـوا قليلاً بفَصَاحـة وتَطَرُفيَّة بعـض قادة  مُناقـض تَُ
الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ، وعلى وجـه الخصـوص »علي بلحـاج«، لكنهـم أدْرَكُـوا قيمـة 
الحركـة السياسـيّة التـي جـاءت لتأطير سُـخْط الشـباب ومَنعْهـم بالتـالي مـن الانْـزلاق إلى 
العنـف. ولكوْنهـا حـزب مُرَخْـص، يُمْكـن أن تَكُون الجبهـة الإسلامية للإنقاذ مَسْـئُولَة عن 
ـة. واسْتَشْـعَر »الشـادلي« أيضـا أنَّـه  لَـا إلى حركـة سريَّ أفْعالهـا، في حني تَـمَّ حَظْرُهـا، مـا حَوَّ
يُمكـن اسْـتخْدَام الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ لتَصْفية الحسـابات مع بعـض مُناَفسـيه. وفي أيّ 
حـال، شَـهدَت هذه الفترة انْعقـاد اجْتماعـات مُنتَْظَمَة بين النظـام والقادة الإسلاميين، الذين 
ـم جُزْء من النظـام الجديـد. وحتى العسْـكريون عَقَـدُوا اجْتمَعـات معهم27. بَـدَوْا كام لو أنَّ

ثالثا: اخْتبَارات القُوَّة 

بمُجَـرّد مـا تَعْمـل الديمقراطيـة، سـيَكُون من المنطقـي اخْتبـار علاقات القـوّة من خلال 
الانتخابـات. على الرغم من أن هناك العديد مـن الاعتبارات الإضافية، لا تَـزال الانتخابات 
ح النظام  حَجَـر الزاويـة السياسـيّة في الديمقراطيـة28. لكـن مـن أيـن سـتَكُون البدايـة؟ اقْترََ
أولا، وبحـذر طبيعـي، اجْـرَاء انتخابـات على المسـتوى المحلي، وهـذا يعنـي على مسـتوى 
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البلديـات والولايـات. طَالَب بعـض الُمعارضين بَـدَلاً من ذلك بإجْـراء انتخابات رئاسـية أو 
تشريعيـة على الأقـل. ومع ذلـك، لا تَزال الُمبَـادرة لدى الشـادلي: الـذي قَـرَر أن الانتخابات 

المحليـة سـتُجْرى في منتصف عـام 1990. 
عَقَـدَت جبهـة التحريـر الوطنـي، في أواخـر شـهر نوفمرب 1989، مُؤتَرهـا الاسـتثنائي 
َت مُتْلـف العُصَـب عن نفسـها  للاسـتعداد للسـياق الجديـد لجزائـر التعدديـة الحزبيـة. عَربَّ
ه »الشـادلي« والتـي أَعْرَبَت  بوضـوح، وخاصـة تلـك التـي شَـكَكَت في الانفتاح الـذي بَـاشََ
عـن أسـفها لفترة »بومديـن«. على الجانـب الآخـر، كان هنـاك أولئـك الذيـن دَافعُـوا عـن 
اخْتيَـار التغيير والتَجْديـد، والذيـن اتَْمُـوا الحـرس القديـم في كونـه أصـل الأزمـة الُمتَعدّدة 
الأوجـه التـي عاشـتها البلاد. بالـكاد يُمكـن العُثُـور على وحـدة الحـزب، ولم يُـاول مُؤتَره 
اخْفَـاء التناقضـات. وعلى الرغـم مـن هـذا، حَصَـل »الشـادلي« على مـا أرَاد: حيـث حافظ 
»عبـد الحميـد مهـري« )عَديـل الرئيس( على منصب الأمني العـام؛ وبالمثل، فـإن كل الذين 
تَـمَّ اقْتراحهـم لعُضْويـة المكتب السـياسي اُنْتُخب عليهم؛ لم يَكُن »الشـادلي« مَعْـزُولاً تماما عن 

جبهـة التحريـر الوطني29.
وفي الوقـت نفسـه، تَـمَّ اسْـتثْمَر السـاحة السياسـيّة مـن قبـل القـوى السياسـيّة الأخرى. 
وكان زعيـم جبهـة القـوى الاشتراكية )FFS(، »حسني آيـت أحمـد«، قـد عَـاد من سـويسرا 
للانضامم إلى المعركـة الانتخابية. وهو تَقريبا سَـبْعُونّي )ابن سـبعين سـنة(، يَتَمَتَع دائما بشـعبية 
كبيرة، خُصُوصـا لـدى القبائـل. اُعْتُف رسـميا بحزبـه، من قبـل النظام، في أوائل ديسـمبر، 
جَنبْـاً إلى جَنـْب مع عرشات آخرين. بَدَا قانـون الانتخابـات الُمعَدّ لأجل الانتخابـات البلدية 
ـا جبهة  والولائيـة لشـهر يونيو/جـوان 1990 لصالـح الحـزب الأكرب، والـذي يُفْترََض أنَّ
التحريـر الوطنـي. اُجيزَ للأحـزاب تَقْديم القوائـم في كل دائـرة انتخابية )البلديـة والولاية(. 
وإذا مـا حَصَـل أيّ حـزب على أغْلبية الأصـوات، سـيَتم توزيع المقاعد على أسـاس تَناَسُـبي 
بني جميـع الأحـزاب التـي حَصَلَـت على أكثـر مـن 7 في المئـة مـن الأصـوات. وإذا لم يَْصُل 
أيّ حـزب على الأغلبيـة، يَتَلَقـى الحـزب الـذي حَصَـل على أكرب نتيجـة نصْـف المقاعـد 
زائـد واحـد، ويُقَسْـم الباقـي تَناَسُـبياً بني جميـع الأحـزاب التـي فَـازَت بأكثـر مـن 7 في المئة 
مـن الأصـوات. أَبْقَـت هـذه الطريقـة في توزيـع الأصـوات على الأحـزاب الصغيرة، ورُبَّما 

شَـجَعَت أنْصَارهـا للذهـاب للتصويت30.
كام يَسْـمَح قانـون الانتخابات للرجـال بالتصويت بـدلاً من زوجاتهـم بمُجَرّد اسْـتظْهَار 
تَت الغالبيـة العُظْمى من الرجال بهـذه الطريقة31.  الدفتر العائلي. ووفْقاً لأحد المصـادر، صَوَّ
وبالإضافـة إلى ذلـك، يُمْكـن لأيّ شـخص التصويـت عـن طريـق وكالـة مكتوبـة لحسـاب 
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ثلاثة أشـخاص على أقصى تَقْديـر. أَدَّت هذه الإجـراءات في الأصل إلى انْتهـاكات كبيرة على 
الاقتراع. صناديق  مسـتوى 

مَـت الأحـزاب، مـع اقتراب موعـد الانتخابـات، وخاصـة الجبهة الإسلامية للإنقاذ  نَضَّ
مَسيرات   ،)FFS( الاشتراكية  القـوى  وجبهـة   )FLN( الوطنـي  التحريـر  جبهـة   ،)FIS(
شـعبية كبيرة. وفي نهايـة الَمطـاف، قَـرَرَت جبهة القـوى الاشتراكية )FFS( عدم الُمشـاركة في 
الانتخابـات ودَعَـت إلى مُقَاطعَتهـا. وقـد كان لهـذه الدعـوة بعض التأثير في منطقـة القبائل، 

ورُبَّام أيضـا في الجزائـر العاصمة.
أَفْضَـت النتائـج، بعـد فَـرْز الأصـوات، إلى صَدْمَـة في صُفُـوف السـكان. حيـث حَقَقَـت 
الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ انْتصَاراً مُدَويـاً. بحُصُولها على 4.3 مليون صـوت، مُقابل 2.25 
مليـون لجبهـة التحريـر الوطنـي. فمـن مجمـوع 63 في المئـة مـن الُمصَوتني. أَعْطَى مـا يُقارب 
مـن 34 في المئـة مـن الناخبني الُمسَـجلين أصْواتهـم إلى الجبهة الإسلامية للإنقـاذ. وفي ضوء 
أحْـكَام قانـون الانتخابـات، سـتَفُوز الجبهة الإسلامية للإنقـاذ، في الواقع، بأغْلبيـة كبيرة من 
المقاعـد، سـواءً في البلديـات أم الولايـات32. وأَبْلَـت جبهـة التحريـر الوطنـي بَلَاءً حَسَـناً في 
ـا أقْوى في الرشق، في الُمثَلـث الجُغرافي  المناطـق الريفيـة. وبَيَّنـَت مُقارنـة بالمناطق الأخرى أنَّ
الُمتَكَـوّن مـن المـدن التاليـة: باتنـة، تبسـة وسـوق أهـراس، أي في منطقة الشَـاويَة أيـن يَنحَْدر 
ـا الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ فَسَـادَت في الجزائـر  منهـا العديـد مـن كبـار ضُبـاط الجيـش. أمَّ

العاصمـة وكذلـك في المـدن الغربيـة الكُبرى.

رابعا: نَحْو الُمواجَهَة:

عَـان ما بَـدَأت في الظهـور تَداعيات الهزيمـة الأولى لجبهة التحرير الوطنـي في صناديق  سُْ
الاقتراع. فَأظْهَـر الإسلاميون جُـرْأَة أكبر، قُسـمَت جبهـة التحرير الوطني، وحـاول الجيش 

تَعْزيـز موقعـه كحارس للدسـتور، إنَّـه يُريد دائام أن يَبْقى »فوق السياسـة« 3. 
اخْتَـارَت جبهـة التحريـر الوطنـي، في يوليو/جويلية، مَكْتَب سـياسي جديد، اشْـتَمَل على 
الُمرَشَـحين الذيـن فَـازُوا في الانتخابـات الأخيرة في حين اضْطَر للانسـحاب أعْضـاء المكتب 
الذيـن كانـوا في الحكومـة، بام في ذلـك الوزيـر الأول. الآن، ليـس هنـاك مـا يَْمَـع الحكومة 

والحـزب بشـكل وثيق.
أَعْلَـن الوزيـر الأول، الـذي أَدَار بصُعوبة الاصلاحـات الاقتصادية، عن تَشْـكيل حكومة 
ة وزيـراً للدفاع، وظيفة  ل مَرَّ جديـدة في يوليو/جويليـة. والجديد الُمدْهـش فيها هو تَعْيني لأوَّ
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كثيرا مـا كانـت في المـاضي مَجُْـوزَة دائام للرئيـس. شُـغلَت هـذه الـوزارة مـن قبـل »خالـد 
نـزار«، وهـو رجل قـوّي الشـخصية سَـارَع إلى وَضْـع حُلَفَائـه في المناصـب الرئيسـية. واحد 
منهـم، هـو »محمـد العامري«، الذي وُضـع على رأس قيـادة القـوات البرية. وقـد لعب هذان 
الرجُلان دوراً رئيسـياً في السـنوات التالية. وكان »محمد بتشني« الشـخصية الأخرى القوية، 
أُسـه الأمـن العسـكري، لكنـه تَقَاعَـد في سـبتمبر، رُبَّام احْتجَاجاً على تَسَـاهُل النظام ضد  بتََ

الإسلاميين 34. وهُـو مـا سُـمع عنه في وقـت لاحق.
كام أَعْلَـن رجـال سياسـة مُهمني، في خريـف هـذا العـام، عـن اسْـتقْلاليتهم إزاء جبهـة 
التحريـر الوطنـي. مَـا مـنْ شَـأْنه أن يَكْشـف أيضـا أن جبهـة التحرير الوطنـي لم تَعُـدْ تُاَرس 
احْتـكَاراً على سياسـة الحكومة: قَـرَرَ الحزب عدم البَـت في مـا إذا كان ينبغي السَاَمح بالعَوْدة 
، ثُـمَّ عُنّيَ رئيسـاً، يُدْعَـى »أحمـد بن بلـة«. الذي  السياسـيّة لرَجُـل كان قـد سُـجن، ثُـمَّ نُفـيَّ
اهَـهُ، ما  ح، في نهايـة شـهر سـبتمبر، بعَوْدَتـه ولكـن مـن دون إثَـارَة رَدّ فعـل مُتَحَمـس تَُ صََّ

دَفَعَـه بسرعـة إلى إنْشَـاء حزبه.
وسـتَتُْك شـخصيات سياسـيّة أخـرى قريباً جبهـة التحرير الوطنـي. وهكذا، تَـرَك »رابح 
بيطـاط«، واحـد مـن أقْـدَم الثَوْريني التاريخيين والـذي كان لا يَزَال يَنشُْـط سياسـياً، الحزب، 
في أكتوبـر. وسَـيَتْبَعُه في ذلـك »قاصـدي مربـاح«، الوزيـر الأوّل السـابق والرئيـس السـابق 
للأمـن العسـكري، الـذي أَسَـسَ أيضا حزبـه. وأخيرا، غَـادَرَ الوزيـر الأوّل السـابق، »عبد 
الحميـد الإبراهيمـي« اللجنـة المركزية لجبهـة التحرير الوطني. وهـو يُمَثل الجناح الإسلامي 
رة  لجبهـة التحريـر الوطنـي، وقـد أَعْطَـى تَصْيَحـه العَلَنـي حول تَْويـل أمـوال الدولـة، الُمقَدَّ
بحـوالي 26 مليـار دولار أمريكـي، انْطبَاعـاً بـأن الحكومـات المختلفة لجبهة التحريـر الوطني 
كانـت مُذْنبَـة. وكان هـذا المبلـغ يُعَـادل بالضبط قيمـة الدُيُون الخارجيـة للبلاد )وهـذا الرقم 
رُبَّام اُخْترُع لتوليـد أقىص قدْر مـن التأثير السـياسي(. يَتَضـح تَأْثير هـذه الُمغَـادَرَات في زيَادة 
إضْعَـاف مَعْنوَيَـات نُشَـطَاء الحـزب. فَأَثْنـَاء انْتخَـاب المكتـب السـياسي الجديـد، لم يَتَمَكَنـُوا 
مـن حَشْـد إلاّ الأغلبيـة البسـيطة فقـط، وهـذا دليـل آخر على أن الانقسـامات داخـل جبهة 

التحريـر الوطني لم يَسْـبَق لهـا مَثيل.
أَصْبَـح الإسلاميُون في الوقت نفسـه أكثر نَشَـاطاً. حيث شَـكَلُوا، في يونيو/جـوان، نقابة 
 .)UGTA( للعامل بهـدف مُناَفَسـة أَحَـد أركان النظام، وهو الاتحـاد العام للعامل الجزائريني

الآن، لا يَسْـتَطيع لا الحـزب ولا الحكومـة أن يَأْمَلاَ في السـيطرة على الجماهير الكادحة35.
أَثَّـرَت حـرب الخليـج، التـي بَـدَأَت بعـد غَـزْو الكويـت مـن قبـل »صـدام حسني« في 
أغسـطس/أوت 1990، تَأْثيراً عَميقـاً على الإسلاميين. حيـث أَدَانـت الجبهـة الإسلامية 
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للإنقـاذ، التـي تَلَقَـت دَعْاًم ماليا من المملكـة العربية السـعودية، في وقـت مُبَكر ضَـمّ الإمارة 
الغنيـة بالنفـط. ومـع ذلك، لم يُبْـد الشـباب الُمنتَْسـب للجبهة الإسلامية للإنقـاذ أيّ تَعَاطُف 
مـع شُـيُوخ الخليـج، وكانوا أكثـر انْجذَاباً إلى الموقـف الَمفْتُـول العَضَلَات ل »صدام حسني«. 
مُنـْذ نُزُول القُـوَات الأمريكية والغَربية في العربية السـعودية، نَجَح النشَُـطَاء الشـباب للجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ في تَْويـل الرأي العام عن قضيـة الكويت، إلى التأكيد على الوضع الجديد 
الـذي كان فيه الإسلام يَْضَع لهجُُـوم من قبل الغرب. حَـاوَل قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
ـط بني العربيـة السـعودية والعراق، ومـع إطْلاق الهجُـوم الأمريكـي وحُلَفائه في  عَبَثـاً التَوَسُّ
يناير/جانفـي 1991، أَعْلَنتَ الجبهة الإسلامية للإنقـاذ دَعْمَها ل »صـدام«. وكانت القضية 
سـيخ تأثير التَطـرف في الـرأي العـام الإسلامي ولإبْعَـاد أيّ شـكل مـن أشـكال  برُمَتهـا لتَْ
التَأْثير الُمعْتَـدل الـذي قد تُاَرسـه العربيـة السـعودية36. في أوائل عـام 1991، قَـادَت الجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ الاحْتجَاجَـات ضد السياسـة الغربية في الخليـج، وطَالَبَـت الحكومة بفَتْح 
مُعَسْـكَرات تَدْريـب للمُتَطَوعين الإسلاميين الشـباب، ليَلْتَحقُوا بعد ذلـك للقتال إلى جانب 

إخْوانهـم العراقيني. غَيرْ أن الحكومـة رَفَضَت تَلْبيـة مَطَالبهم.
تها في الشـارع، وقَـرَرت الضغط من  الآن، بإمْـكان الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ اخْتبَـار قُوَّ
دت بإسْـقَاط  أجْـل اجْـرَاء انتخابـات جديـدة على الُمسْـتَوَيين: التشريعـي والرئـاسي. وهَـدَّ
الحكومـة إن هـي رَفَضَـت ذلـك، مـن خلال الاسْـتعَانة بالفعـل الجماهيري. وقـد عَـارَضَ 
تَـاج إلى مَزيـد مـن الوقـت  »حمـروش« فكـرة مُبَـاشرة انتخابـات برلمانيـة مُبَكـرَة، باعْتبَـاره يَْ
لتَنفْيـذ الاصلاحـات الاقتصاديـة حتـى نهايتهـا. لكـن اَفْصَحَـت الجبهـة الإسلامية للإنقاذ 
عـن نَفَـاذ صَبْهـا وعندَْهـا وافق »الشـادلي« أخيراً على اجْـراء هـذه الانتخابـات في النصف 

الأول مـن عـام 1991.
ام  مـن الصَعْـب مَعْرفـة مـا كان يَـدُور في خَلَـد »الشـادلي« و«حمـروش« آنـذاك. إلاّ أنَّ
أَظْهَـرا ضَبْـطَ نفـس كبير، إزَاء اسْـتفْزَازَات وتَديَـات الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وأَصْـدَر 
ـل الفـوضى لأجَـل غير مُسـمى. ولم تَكُـن  مُّ الجيـش تَْديـدات غامضـة بأنَّـه لا يَسْـتَطيع تََ
ا  ـة بام يَكْفـي لتَتَناَفس بشـكل صحيح مـع الجبهة الإسلامية للإنقـاذ، أمَّ جبهـة التحريـر قويَّ
الأحـزاب الأخرى فكانت أكثـر ضُعْفاً. اشْـتَبَه البعض في كَوْن »حمروش«، السـياسي الحذق، 
قـد يَكُـون مـن دَفَعَ بالجبهـة الإسلامية للإنقـاذ إلى مَزيد مـن الجُـرْأَة، لدرجـة أن الجزائريون 
أَصْبَحُـوا قَلقني إزَاء العنـف اللفظـي وحتى المـادي، الذي كان الحـزب قادراً على فعْله. وفي 
الوقـت نفسـه، لم يَفْعَـل »حمـروش« شـيئا يُمْكـن أن يُسَـاعد في الحفـاظ على الحـرس القديم 
لجبهـة التحريـر الوطنـي. ومع تَقَطُـع أَوْصَـال جبهة التحريـر الوطني، حَـاوَل اسْـتعَادَة زمَام 
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ك لهـم الخيَار،  الُمبَـادَرة، بمُسَـاعَدة مجموعـة جديدة مـن الاصلاحيين في الحـزب. وأَرَاد أن يَتُْ
في سـباق الانتخابـات الُمقْبلة بين الوطنيين الاصلاحيين الُمسْـتَنيرين والُمتَشَـدّدين الإسلاميين 
الظَلاميني. على الأقـل، كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مـن وجهة نظره، سـتُحَقق انْتصَاراً 

واضحـاً، ولهـذا عَمـل على إيَجـاد تَرْتيبَـات انتخابيـة جديدة.

حَدَثَـت، في أوائـل عام 1991، مُواجَهة حقيقية. فالجبهة الإسلامية للإنقـاذ أَرَادَت تَأْكيد 
تهـا، بالدَعْـوة إلى الإضْاب، والتَهْديـد باسْـتخْدَام العنف. وكان »بلحـاج« ثَائر الأعْصَاب  قُوَّ
ا »مـدني« فبالتأكيد كان أقـلّ منهُْ حَيَوية. لكن تَقَرَر اسْـتبْدَال »الشـادلي«  ويتَكَلَـم بصراحـة. أمَّ
في الرئاسـة. وكُلّـف »حمروش«، باعترافـه، بصيَاغة القانـون الانتخابي الجديـد، وأَظْهَر مَهَارة 
كبيرة في فن التقسـيم الُموَجَـه للدوائر الانتخابية. سَـجَلَت جبهة التحرير الوطنـي نتائج جيّدة 
في الجنـوب، مـا أَوْجَـب إذاً أن يَسْـتَفيد الجنوب مـن زيـادة التَمْثيل في المجلـس الجديد. وكان 
الُمرَبر لذلـك جاهـزاً وهو: أن هـذه المناطـق الَمحْرُومة بحاجـة إلى مَزيد مـن الُممَثلين لأجل أن 

تُواكـب مُسْـتَوى التنمية الَموْجُـودة في باقي المناطـق الأخرى للبلاد.

رَأَت الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ بوضُـوح في هـذه الُمنـَاوَرة. وعَرَفَـت على الأرجـح أيضا 
أن الكثير مـن الناخبني في البلديـات التـي تُديرها قـد ضَاقُوا ذَرْعـاً من مَوَاعظهـا الأخلاقية 
وتَدَخُلهـا في حياتهـم الخاصـة37. فَلَـم تَكُن هناك فصـول دراسـية مُتَْلطة؛ وطَلَبُوا من النسـاء 
التَوَقُـف عـن العمـل، وارْتـدَاء الحجـاب؛ أمّـا الناخبني غير الُمخْلصني للجبهة الإسلامية 
للإنقـاذ فلا يُمْكنهُـم الحُصُول لا على العمـل ولا على تَصَاريـح العمل. باخْتصَـار، أَصْبَحَت 
الجبهـة الإسلامية للإنقاذ فاسـدة وعَنيـدَة أيضا مثـل جبهة التحريـر الوطنـي القديمة، وعلى 
الرغـم مـن أن الُمسَيرّين الجُـدّد، في بعـض البلديـات، عَرَفُـوا ما عليهم مـن واجبـات أَمْلَاهَا 
عليهـم حسـهم المـدني العـالي وحَافَظُـوا على نظافـة الشـوارع. ومـع ذلـك، لم تَْـذب الجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ الُمجَامَلات على إدارتها للشـؤون المحليـة. وشُـوهد بعض مـن كَوَادرها 
ـل العـبء الأكبر من شَـكَاوي السـكان؛  مُّ يَقَعُـون في الرّشك38. فَهُـم الذيـن اضْطَـرُوا إلى تََ
في حني لا يَسْـتَطيعُون السـيطرة حتـى على الميزانيـة الخاصـة بهـم، واكْتَفُـوا بالحُصُـول على 
ة الاقتصاديـة الفعلية مَرْكَزية  مناصـب رَمْزية على حسـاب القضايا الاجتماعية. ولا تَـزَال القُوَّ
في الجزائـر العاصمـة، التـي تَتَدَفَـق إليهـا عائـدات النفـط. أَرَادَت الجبهـة الإسلامية للإنقاذ 
زيَـادة منطْقَـة نُفُوذهـا وتَأْثيرهـا، ولتحقيـق ذلـك لا بُـد عليها من الاسـتيلاء على السـلطة في 

الَمرْكَـز، وليس على الُمسْـتَوى الَمحَلي.
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خامسا: إضْراب مَايُو والانتخابات الُمجْهَضَة: 

أَظْهَـر بوُضُـوح جُـزْء من اللعبة السياسـيّة، في ربيع عام 1991، الُمناَفَسَـة بني جميع أولئك 
الذيـن أرادوا أن يَكُونُـوا ناطقني رسـميين للجزائريني غير الرَاضين عـن النظام. وبالنسـبة 
لأولئـك الذيـن كانـوا جُزْءً مـن السـلطة في المـاضي، كان مـن الضرَوري، إنْ أمْكَـن القَول، 
إعَـادَة النظـر في مَوَاقفهـم، ولَـزم الأمَْر الاصلاحيني في الحكومـة إلى تَرْك مسـافة بينهم وبين 
الحـزب، ويَنبَْغـي على نقابـة العامل إظْهـار اسْـتقْلاليَتها ويَتَعَيَّ على الجيش أن يَكُـون »فوق 
الطبقـة السياسـيّة«. وفي الوقـت نفسـه، انْشَـغَل الإسلاميون بالتَجنيـد والتَعْبئَة أكثـر من أيّ 

وقـت مَضَ.
دَعَـت النقابـة المركزيـة وهـي الاتحـاد العـام للعامل الجزائريني )UGTA(، في أبريـل، إلى 
ة الأوّلى للاتحـاد الـذي دائما مـا اُعْتُبر من صُنـع النظام.  ـا الَمـرَّ اب لَقـيَّ نَجَاحـا كبيرا، إنَّ إضَْ
بَـت جُُـوع كبيرة مـن العامل  صيغَـت الُمطَالَبَـات الُمتَعَلقـة بتَحْسني ظُـروف العمـل، وأَضَْ
ا هي  بحَاَمس وتَضَامـن كَبيريْـن. اسْـتَدَلَت الجبهة الإسلامية للإنقاذ مـن هـذا الإضْاب بأنَّ

الأخـرى بحاجـة أيضـا للقيام بـالإضراب، ولكـن بطريقـة مُتَْلفـة تماما. 
يُضْمـر هـذا الحـزب العديد مـن الَمظَـالم، خاصة حـول موضـوع القانون الانتخـابي الذي 
اب العمال بهذا الشـكل الكلاسـيكي أن لا  اُعْتُمـد في انتخابات يونيو/جوان. ومن شَـأْن إضَْ
يَْـدم بالضرورة أَغْـرَاض الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لهذا اخْتَـارَت بَدَلاً من ذلـك الدَعْوَة إلى 
اب عـام وغير مَدُْود«، بهـدف احْتلَال الشـوارع، وليس فقط لإغْلاَق المصانع40. وإذا  »إضَْ
مـا اُخـذ حَرْفيـاً، شـعار إضْاب مفتـوح يَبْـدُو أنَّه يعنـي أن وَحْدَه سُـقُوط النظام هـو الكفيل 
وا كتابات حول  بإنْاَئـه. في الواقـع، كان بعـض مسـؤولي الجبهـة الإسلامية للإنقاذ قـد نَرَشُ

اب يـوم 25 ماي. »العصيـان الَمـدني« كَتَكْتيـك لإضْعَاف النظـام. بَدَأَ الإضَْ
لم تَعْـرف هـذه الحركـة انْضمَمـاً فَوْريـاً إليها مـن قبل سُـكان الجزائـر العاصمـة. وفي هذه 
اب الجبهة  المدينة التي شَـهدَت انْفجَاراً في النشـاط السـياسي خلال العام الماضي، لم يَكُـن إضَْ
الإسلامية للإنقـاذ لافَتـاً للنظر. ومع اقْترَاب اليوم مـن نهايته، نَـادَت النقابة التابعـة للجبهة 
الإسلامية للإنقـاذ في العُاَمل الُمضْبني، وَاعـدَةً إيَاهُـم بتَحْسني الأجُـور وبظُـرُوف عَمَـل 
أَفْضَـل. وذَكَـرَت النقابـة كذلـك أن هـذه الحركـة كانت وسـيلة »لإسْـقَاط النظـام الحالي«42. 
وبني عَشـيَة وضُحَاهـا، احْتَـل ما يَقْـرُب من ألف مُضرْب العديد مـن الأماكـن العامة. وقد 
فُـوا مـن الُمخْلصني للحـزب الـذي كان قـد جَلَبَهُـم مـن مناطـق أخـرى من البلاد حتى  تَأَلَّ

يَكُونُـوا فـرَق الخـط الأوّل للحركة. وسَـيَزيد هـذا العدد43.
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ومـع ذلـك، لُوحـظ، بحسـب الرئيـس »الشـادلي بـن جديـد«، الغيَـاب التَام لـكل ما هو 
دَثَا الوزيـر الأوّل، »حمـروش« ووزيـره للدفاع،  غَريـب عـن الَمأْلُوف أثنـاء هـذه الأزمـة. وتََ
»نـزار«، باسْـم الحكومـة، ولكـن دون رُؤْيَـة الأشْـيَاء بشَـكل مُاَثـل. وهكـذا، كان مَوْقـف 
ا لا تَسْـتَخْدم  ابها، ما دَام أنَّ »حمـروش« هو السَاَمح للجبهة الإسلامية للإنقاذ بمُواصَلـة إضَْ
اول الاسـتيلاء على الَمبَاني العامـة. وطَالَا تَقْتَصر أفعال الجبهة الإسلامية للإنقاذ  العنـف ولم تَُ
على الَمسيرات والخطَُـب واحْتلاَل العديـد مـن السـاحات العامـة الاستراتيجية )كسـاحة 
ل مـاي(، فإنَّـه لـن يَتَفَاعَل معها، ولـن يُقَدم بشَـأْنها أيّ تَنـَازُلات، وكان  الشُـهَدَاء وسـاحة أَوَّ
الرهـان على إمكانيـة أن يَتْعَـب الجمهـور مـن العَـرْض مـا يُلْـزم الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ 
ابهـا »غير الَمحْـدُود« دون نتائج مُقْنعَـة. في مُوَازَاة ذلـك، سَـيُوَاصل التَحْضيرات  بوقـف إضَْ
فَـات قُـوات  للانتخابـات التشريعيـة مـع أو بـدون الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وبشَـأْن تَصَُ
الأمـن والشرطـة إزَاء الُمضْبني، فلـم تَكُن أكثـر من مُـَرد مُضَايَقَـات. في الوقت الذي سَـادَ 

هنـاك شَـك بأنَّه سـيتم سـفك الدماء وإعـادة تَكْـرار اشْـتبَاكَات أكتوبـر 1988. 
اب كتَهْديد للسـلطة. وبما  وعلى النقَيـض مـن رُؤْيَة »حمـروش«، يَعْتَبر »نـزار« هـذا الإضَْ
أن هنـاك شُـغُور واضـح في السـلطة لم يتـم شُـغْلُه مـن قبـل هذا الأخير، فإنَّـه مـن الُمفْتََض 
أن تَفُـوز الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وأَعْـرَب عـن اعْتقَـاده أن »حمـروش« كان قصير النظر 
بإطْلاق العنـان لهذا الانْحرَاف، وأن »الشـادلي« كان أَضْعَف من أن يُشَـكل ثقْـل موازين. إن 
الفاعلني الثلاثـة: »حمـروش«، الجبهة الإسلامية للإنقاذ و«الشـادلي«، رُبَّام كان يُنظَْـر إليهم 
مـن قبـل »نـزار« وأَصْدقَائـه في الجيـش باعْتبَارهـم تَْديـداً للنظـام العـام وأمن الدولـة. ومع 

ذلـك، كان كل واحـد منهـم، يَتَلَقَى، دوريـا، الراتب الُمسـتَحق.
ا تَفْتَقد لنفََـاذ البصيرة وللعقلانية  أَظْهَـرَت قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مـن جانبها، أنَّ
التنظيميـة عَرْب شَـنها لهجوم على السـلطة مـن خلال الاسْـتعَانة بالفعـل الجماهيري. وبَدَأَت 
تَدْعُـو حَرْفيـاً إلى إسْـقاط النظام، وهذه الدعوة التي ليسـت مـن الدهـاء في شيء، بإمْكانها أن 
اب، بَـدَأَ بعض الُمتَحَدثُون باسـم الجبهة  تُذْعـر القـوى غير الإسلامية. ومع تَدْيد أيـام الإضَْ
الإسلامية للإنقـاذ يَُـدّدُون بشَـن الجهـاد إذا لم يُسْـتَجَب لطلبهـم بإلْغَـاء قانـون الانتخابات 
وتنظيـم انتخابـات رئاسـية مُسْـبَقة. إن »عبـاسي مـدني« الُمتَعَطـش للسـلطة، ولكن السـياسي 
الأكثـر نَبَاهَـة مـن بعـض زُمَلائه، كثيرا مـا كان يَلْتَقـي بمُمَثلي النظام، بما في ذلـك »حمروش« 
والـذي وَعَـدَه بعـدم اللجُـوء إلى العُنـف. وفي الُمقابل حَصَل على وَعْد بأن الجبهة الإسلامية 
ة طالمـا اقْتَصرت على الُمظاهـرات السـلمية واحْتلالها لأربعـة أماكن  للإنقـاذ لـن تُفَـرق بالقُوَّ

دة في المدينة. عامة مُـَدَّ
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اب أُسْـبُوعَه الثـاني، يَبْدُو أن الجيش  بحُلُـول يـوم 1 أو 2 يونيو/جوان، وبينما دَخَل الإضَْ
قـد أَقْنـَع الرئيس بإعْلان حالة الطـوارئ، وعَزْل »حمـروش«. وبمُجَـرد ما انْتَهَى مـن إعْلانه 
م هـذا الأخير اسْـتقَالته. وفي ليلـة 4 إلى 5 يونيو/جوان، وبينما بَـدَأَ عدد  لحالـة الطـوارئ، قَدَّ
ة 44. قُتـل عشرات  الُمضْبني في الانخفـاض، تَدَخَـل الجيـش لتَحْريـر الأماكـن العامـة بالقُـوَّ
ا نُسْـخة طبـق الأصل من أحـداث أكتوبر  الُمتَظاهريـن خلال هـذه العملية، التـي بَدَت وكأنَّ
اب بأنَّـه انْتَرَص،  1988. ولكـن مـع ذلـك كان »مـدني« لا يـزال مُصَماًم على تَقْديـم الإضَْ
وأَعْلَـن أن حالـة الطـوارئ لم تَكُـن مُوجهـة ضـد الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. في الواقـع، بَدَا 
رَاضيـاً بذهـاب »حمـروش« وبعَـرْض تنظيـم انتخابـات رئاسـية مُسـبقة. وَعَدَ الوزيـر الأوّل 
ة ونزيهة، مـع قانون انتخـابي جديد، والذي  الجديـد »سـيد أحمد غـزالي« بتنظيم انتخابـات حُرَّ

يُمْكـن أن يَبْـدُو أيضا وكأنَّـه انتصـار للجبهة الإسلامية للإنقاذ45.
ومـع ذلـك، لا يَبْـدُو أن بعض أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ مُتَفقين مـع إدارة »مدني«. 
وانْتَقَـد عـدد مـن أعضاء مجلـس الشـورى للجبهـة الإسلامية للإنقـاذ الطريقة التـي نُفذ بها 
اب، وحتـى أنهـم أَصْـدَرُوا بيانـا صُحفيـاً نَـدَدُوا فيـه في وقـت لاحـق ب »مـدني«. في  الإضَْ
الواقـع، بَـدَت بعض جوانـب خطَاب »بلحـاج« أكثـر تَطَرُفاً بكثير مما هي عليـه عند »مدني« 
46. كام اسْـتَمَرَت الأزمـة، مـع وجُـود حكومـة مُنقَْسـمة على جانـب ومُعارضـة إسْلامية 

مُنقَْسـمة هـي الأخـرى على جانب آخـر. وحتى ولـو كان هنـاك حَدّ أدنـى من حُسـن النية، 
وهـو مـا لم يَكُـن مُتَوَفـراً، فإن هـذه الشُـقُوق في كلا الُمعسـكرين سـتُؤَدي بشـكل أو بآخر إلى 

تَعْقيـد اخْتيَـار الحـَلّ التَوَافُقي 47.
اب في مُقَابـل  طَلَـب الوزيـر الأول الجديـد مـن الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ وَقْـف الإضَْ
وَعْـده بتنظيـم انتخابـات تشريعيـة قبـل نهايـة السـنة الجاريـة. وكانـت الجبهـة الإسلامية 
ـا إن هـي أَرَادَت أن تَسْـتَمر  ذيـراً خطيراً مـن الجيـش، مَفَادُه أنَّ للإنقـاذ قـد تَلَقَـت بالفعـل تَْ
في الوجُـود كحـزب، عليهـا أن تُضْهـر ضَبْـط نفـس مثـالي. بعـد أسـابيع مـن الإضراب، قَادَ 
الجيـش والشرطـة عَمَليَـات لنـَزْع سلاح الجماعات شـبه العسـكرية ولإرْسَـاء رقابـة صارمة 
على أَنْشـطَة الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وهكـذا، بَـدَلاً مـن التَحْضير لتَقاسـم السـلطة مع 
الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ على حسـاب الحكومـة، ضَاعَـف الجيـش مـن العَقَبـات الُمعيقَـة 
لعمـل الحـزب. وفي يـوم 30 يونيو/جوان، تَـمَّ اعْتقَـال »مـدني«، »بلحاج« وقيـادات أُخْرى 
للجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. ولكـن »غـزالي« لم يَمْنـَع الجبهـة الإسلامية للإنقاذ؛ وبَـدَلاً من 
ذلـك، تَرَكَهـا تُعيـد هيكلـة نفسـها تحـت القيـادة الفعالـة ل »عبـد القـادر حشـاني« و«محمـد 

سـعيد«، اللـذان كانـا على رأس التَوَجُـه الجزائري48.
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سادسا: نَحْو الانتخابات

الُمسْـتقاة مـن إضراب مايـو ـ يونيو/مـاي ـ جـوان،  لَيْـس واضحـاً مـا هـي الـدُروس 
تها، ولكن  والأحـداث التـي تَلت ذلـك. لقد أَظْهَـرَت الجبهة الإسلامية للإنقـاذ بالتأكيـد قُوَّ
أيضـا انْقسَـاماتها. حيـث تَكََنتَ من اسْـقاط الحكومة، بمُسـاعدة الجيش، ولكـن ليس النظام 
الـذي اسْـتَهْدَفَتْه مُبـاشرة. وعلاوة على ذلـك، وَجَد قادتها الأكثر تأثيرا أنفسـهم في السـجن.

اسْـتَمَر الرئيـس »الشـادلي«، ولكـن مـن دون أن تَكُـون لـه هَيْمَنـة حقيقيـة. فَمَنـَح دَعْمَه 
الضمنـي لــ »حمـروش«، لكـن رَضَـخ لرُشوط الجيـش. وكان واضحـاً أن الجيـش والجبهـة 
ة في البلاد، ولم تَتَضـح بعـد الرُؤْيـة بشـكل  الإسلامية للإنقـاذ يُمَثلاَن أَعْظَـم مَوَاطـن القُـوَّ

واضـح كيـف بإمْـكان رئيـس الـوزراء الجديـد الإبْحَار بني الاثْننْي49.

ة أخـرى بمُناقشـة قانـون انتخـابي جديـد. كانـت النسُْـخة  في الخريـف، بَـدَأَ المجلـس مَـرَّ
راً على الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ، ولكـن حَافَـظَ هـذا  الجديـدة مـن هـذا القانـون أَقَـلّ ضََ
القانـون على النمَُـوذج الفرنسي للتصويـت بالأغلبيـة على دوريـن، الـذي يَميـل إلى تَعْزيز 
فُـرَص الأحـزاب الكبيرة وتَثْبيط أكثـر الصغيرة. ومـع ذلك، فـإن مُعْظَم الُمصَوتني على هذا 
القانـون كانـوا عنـاصر من جبهـة التحرير الوطني، التـي لا يُمْكـن مَنطْقياً أن تَكُـون رَاغبَة في 

الإسْلاميين. فَوْز 

رَافَـعَ الوزيـر الأول، في البدايـة، لصالـح التمثيـل النسـبي. ولكـن اصْطَفَ بعـد ذلك إلى 
جانـب وجْهَـة نَظَـر المجلـس. لقـد كان كل شيء يَسير وكأن لا أحـد كان يُفكـر جديـاً في مـا 
ا كانت موضوع أَنْشـطَة مُتَجَـددة للعديد  دثُـه هـذه الانتخابات القادمـة. رغم أنَّ يُمْكـن أن تُْ
مـن الأحـزاب السياسـيّة، بام في ذلك حـزب جبهـة القـوى الاشتراكية )FFS( التـي قَرَرَت 

ة الُمشـاركة. هـذه الَمرَّ

ولم تُعْلـن الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ رَسْـمياً عـن مُشَـاركَتها إلاّ في آخـر لحظـة. وطَالَبَت 
بالإفْـرَاج عـن قادتهـا الأسْى، ولكـن لم تَْصُـل على أيّ رَدّ مـن النظـام. وفي الوقت نفسـه، 
تَـزال الجبهـة  بنـاء الحـزب، بطريقـة جـدُّ فعالـة50. ولا  إعَـادة  بَـدَأَ »حشـاني« وزُملائـه في 
تها  دَد حتـى في إظْهَار قُوَّ الإسلامية للإنقاذ الوسـيلة الرئيسـية للتعبير عن الاحتجـاج، ولم تَتََ
العسـكرية في بعـض الأحَْيَـان. في أوائل ديسـمبر، على الحُدُود التُونسـية، وبالضَبْـط في »قْمَرْ« 
)Guemmar(، هَاجَـم مُسَـلَحُون تَابعُـون للجبهـة الإسلامية للإنقاذ مَوْقعـاً عَسْـكَرياً وقَتَلُوا 

عـدداً مـن الجُنوُد.



283

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

عَـدداً مـن  الوزيـر الأول  شَـجَعَ  الوطنـي،  التحريـر  بتَـدني شـعبية جبهـة  منـهُ  وإدْرَاكاً 
شُـح، آملًا أن يُشَـكلُوا كُتْلـة في البرلمان الُمقْبـل، وأن تُثْبَـتَ وَلائََهَا له  الُمرَشَـحين الُمسْـتَقلين للتََ
بعـد ذلـك. ويَبْدُو أن بعـض عناصر النظـام اعْتَقَدُوا أن أصْوات الناخبين سـيتم تَقْسـيمها إلى 
ثلاثـة: ثُلْـث يَذْهـب إلى الجبهـة الإسلامية للإنقاذ، ثُلْـث إلى جبهـة التحرير الوطنـي، وثُلْث 

.)FFS( ثَالـث للمُسْـتَقلين وللأحـزاب الأخـرى، بام في ذلـك جبهة القـوى الاشتراكية
تَقَـرَرَ إجْـرَاء الانتخابـات التشريعيـة في 26 ديسـمبر 1991 51. مُثلَـت الجبهة الإسلامية 
للإنقـاذ تَثْيلاً جَيّـداً، على غـرَار العديـد من الأحـزاب الأخـرى. وبالُمقارنة مـع الانتخابات 
البلديـة، تَرَاجَـع مُعَـدل الُمشَـارَكة، فَتَدَنْـت نتائـج الجبهة الإسلامية للإنقاذ. والتـي حَصَلَت 
على 3.26 مليـون صـوت، أي ضعْـف تلـك الأصَْـوَات التـي عَـادَت إلى مُرَشـحي جبهـة 
ت سـوى رُبْع الناَخبني الُمحْتَملين لصالح الجبهة الإسلامية  التحريـر الوطنـي. حيـث لم يُصَوَّ
للإنقـاذ. ولكـن مـن بني الناخبني الفعْليني، أَعْطَـى %47 أَصْوَاتَُـم لهـذا الحـزب. وبهـذه 
النتيجـة، تَقَدَمَـت الجبهـة الإسلامية للإنقاذ بفَـارق مُريح في الـدور الأول، حيـث حَصَدَت 
اوُز ذلك بكثير في الدور  تَمَـل أن تَكُـون قَادرة على تََ 188 مَقْعَـداً مـن أَصْـل 232. وكان يُْ
صَلَـت جبهـة القـوى الاشتراكية )FFS(، على أَقَـل مـن ثُلْـث الأصوات  الثـاني الُمقْبـل. وتََ
كُـز ناخبي هذا  الُمعْطـاة لجبهـة التحريـر الوطنـي، بعـد أن أَخَـذَت الَمزيـد مـن المقاعد منـه، لتََ
الحـزب في منطقـة القبائـل. وأخيراً، فَـازَ ثَلَاثَة مُرَشَـحين مُسْـتَقلين فقط في الـدور الأول52.

هنـاك العديـد مـن الملاحظـات التـي يَنبَْغـي ذكْرُهـا بشـأن هـذه الانتخابـات. فَلَـم يَكُن 
ة53. ولَـو كانـت جبهـة التحريـر الوطني هـي الفائزة،  النظـام الانتخـابي الُمعْتَمَـد عـادلاً بالَمـرَّ
وليـس الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ، فلا أحـد كان سَيُشَـكك في نَزَاهة هـذه الانتخابـات، كما 
تَـمَّ تصميـم النظـام الانتخـابي لزيادة تَثْيـل الحزب الأكرب. ولَو اُعْتُمـد التمثيل النسـبي، فإن 
الُمشَـارَكة كانـت سَـتَكُون أقوى قليلاً، ولَفَـازَت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بما يَقْـرُب من 30 
في المئـة مـن المقاعد؛ ولَعَـادَت المقاعد الُمتَبَقيّـة إلى الأحزاب الأخرى والُمسْـتَقلين. مـا يَعْني أنَّه 
لا يُمْكـن لأيّ اتَجـاه أن يَْكُـم دون تَشْـكيل تَالُفَـات مع الأحـزاب الأخرى. وهكذا، سَـيَتمِ 
اتَْـاذ خُطْـوة هامة في مَسَـار التحـول الديمقراطي، والجميـع سَـيَقْبَل ببَديهيَة أنَّـه لا يُمْكن أن 
يَكُـون هنـاك فائـز واحد فقط، وعلى أيّ حكومـة أن تُقَـدم تَنـَازُلاتَ إن هـي أرَادَت العَمَل. 

إنّ عـدم اخْتيَـار نظـام التمثيـل النسـبي كان أحَد أَسْـوَأ القرارات التـي اتََذَتْـا الحكومة54.
مـن  العديـد  ففـي  الانتخابـات.  هـذه  بمُراقبـة  مُتَعلقـة  أخـرى  مشـاكل  هنـاك  أنّ  كام 
البلديـات التـي سَـيْطَرت عليها الجبهـة الإسلامية للإنقاذ، وَجَـدَ أُولئَـك الذيـن لا يُؤَيدُون 
الحـزب صُعُوبـة كبيرة في الحصـول على بطاقـات الانتخـاب. وكان هُنـاك مـا يَقْـرُب مـن 
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مليـون ورقـة تصويـت بيضـاء أو مُلغـاة، أي ثلاث مـرات ضعف عـدد العـام 1990. وكان 
ت العديد من الرجال في مكان النسـاء  لا يَـزال التصويـت بالوكالة مَسْـمُوحاً بـه. لذلك صَـوَّ
داخـل عائلاتهـم، سـواءً بمُوافَقَتهم أو مـن دُونها. وعلى الرغم، من هـذه العُيُـوب، أَظْهَرَت 
الانتخابـات أن الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ كانـت أَقْـوى حركة سياسـيّة في البلاد. وهذا هو 

الواقـع الـذي يَـب مُواجهتـه على حد سـواء مـن جانـب النظـام أو مُعَارضيه.
سابعا: إلْغَاء الانتخابات:

اب الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ  إضَْ بدَعْـوَى   ،1991 يونيو/جـوان  تَـذَرَع الجيـش، في 
للإطَاحَـة ب »حمـروش« واعْتقَـال قـادة الجبهـة الإسلامية للإنقاذ. وقـد أَسْـفَرَت انتخابات 
ة، دَخَـل الجيـش الَمشْـهَد لإقْنـَاع »الشـادلي« على  ديسـمبر نتيجـة مُاَثلـة لسـابقتها. وهـذه الَمـرَّ
الاسـتقالة، ثُـمَّ إلْغَاء الـدور الثاني مـن الانتخابـات وحَلّ الجبهة الإسلامية للإنقـاذ 55. وقد 
لُوحـظَ أن كل هـذا لم يَكُـن سـوى مُونْتَـاج، بغـض النظر عـن النمـوذج الديمقراطـي الُمتَبَع. 
ولكـن يُمْكـن أيضـا رُؤْيـة رضـا العديـد مـن الجزائريني العاديين بشَـأن هـذا الَمخْـرَج. كان 
»الشـادلي« عُمُومـاً مَكْـرُوه، وكان يَْشـى الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ كثير من الناس لاسـيّما 
مـن الطبقـة المتوسـطة الناشـئة، النسـاء الُمتَعَلاَمت، العلمانيني، والبربـر، وعـدد قليـل مـن 
الديمقراطيني الُملْتَزمني والُمثَقَفني. وبالنسـبة لهـؤلاء الأخيريـن، فـإن فَوْز الجبهة الإسلامية 
للإنقـاذ قـد يَتَسَـبَب في كارثـة أو حـرب أهليـة. وقـد سَـارَع العلمانيني للإشَـارة إلى »هتلـر« 
الـذي كان قـد وَصَـل إلى السـلطة من خلال انتخابـات ديمقراطيـة في العـام 1933، ولكن 
لم يُنظَـم أَبَـداً انتخابـات بعـد ذلـك. وقَالُـوا أن اليشء نفسـه كان سَـيَحْدُث لـو أن الجبهـة 

الإسلامية للإنقـاذ اسْـتَوْلَت على السـلطة.
ـُم  لقـد كانـت دَوَافـع العسـكريين الُمشَـاركين وَاضحَـة، على الأقـل على مُسْـتَوى56: أَنَّ
ـُم لم يَفْعَلُوا  يُريـدُون حمايـة امْتيازاتهم الُمؤَسَسـيَّة وإزَاحة الرئيـس الذي لا يَْظى بشـعبية، وأَنَّ
إلاّ مـا يَضْمَـن بَقَائهم. كام دَافَع كبار الضُبَاط على مُسْـتوى معيشـتهم الفَاهـرَة، لأن الكثيرين 
منهـم اغْتَنـُوا بفَضـل تَواجُدهم في السـلطة. ومع ذلك، سَـيَكُون مـن الُمجْحف تَاهُل سـبب 
آخـر قائـم وهـو: الشُـعور الوطني. حيـث قَاتَـل العديد مـن العسـكريين من أجل اسـتقلال 
وعـاً في الحيـاة السياسـيّة للبلاد. وكانـت الجبهة  ـُم لَعبُـوا دَوْراً مَشُْ الجزائـر ويُعْتَقَـد حقـاً بأنَّ
الإسلامية للإنقـاذ تُثَـل تَْديـداً ضـد كل القيّـم التـي كانـوا قـد نَاضَلُـوا في سـبيلها، ومثْـل 
تَقَر. وبخلاف نظام  عَسْـكَري تُركيـا، لم يَبْـقُ مَكْتُـوفي الأيـدي وهم يَـرَوْن مبـادئ الدولـة تُْ
»شـاه« إيـران حيث شُـوهد جنرالاته يَرْكُضُـون نحو حسـاباتهم الَمصْفية السـويسرية بمُجَرَد 
علْمهـم بقُـرب عـودة »آيـة الله الخمَُيْنـي« إلى البلاد. فـإن الجنـرالات الجزائريني، كانوا على 
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اسْـتعداد للقتـال مـن أجل وُجُودهـم، من أجـل عائلاتهم، من أجـل امْتيَازاتهـم، ولكن أيضا 
مـن أجـل بلدهم.

رَاجَ بني الكثير مـن النـاس بأنَّه ليـس من الحكمـة في شيء السَاَمح بإجْـراء الـدور الثاني 
ذيـر المجلـس ذو الأغلبيـة مـن الجبهة الإسلامية للإنقـاذ من  مـن الانتخابـات، ومـن ثَـمَّ تَْ
التَلَاعُـب بالدسـتور، ومـن اللُجُـوء إلى العنـف السـياسي. وهـذه الاستراتيجية كان يُمْكـن 
أن تَنجَْـح، لـو بَقـيّ »الشـادلي« والجنـرالات مُتَضَامنني. ما اضْطَـر الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
للاخْتيَـار بني الإبْقَـاء على موقفهـا العنيف في مؤسسـة ضعيفة )كام في حالة تسـيير المجالس 
البلديـة( أو اللجُـوء إلى الانقلاب، وهي بذلك تَُدّد النظام الدسـتوري. لكـن كان عَيْب هذه 
الخطـة على وجه التحديد في أن »الشـادلي« وكبـار الضباط لم يَتَفقَا على الإطْلاق. والواقع، أن 
العديـد منهم اشْـتَبَه في كَوْن »الشـادلي« على وَشْـك عقد صفقـة مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
57. لكـن لـو كان الأمـر كذلـك لَبَقـيَّ في منصبـه كرئيس، مـا اَمْكَنهَـا ـ أي الجبهة الإسلامية 

ة أخرى،  للإنقـاذ ـ مـن قيـادة البرلمـان بنفسـها وإقَالة الجنـرالات الأكثـر تَشَـدّداً. لذلك، مَـرَّ
حَالَـت هـذه الانقسـامات داخـل النظـام دون تَنفْيذ الاستراتيجية التـي من شـأنها أن تُؤدي 
نيـب الُمواجهـة على الأقـل. وأخيراً، دَخَـل الجيـش الُمبَـارَاة وطَرَد »الشـادلي«  بعيـدا، وإلاّ تَْ

وكذلك الجبهـة الإسلامية للإنقاذ58.
في حني كانـت مُعْظَـم الانتقـادات مُرَكَـزَة على الظُلـم الناَشـئ عـن إلْغَـاء الانتخابـات 
النصِْفِيَـة، كان أكرب خطـأ في الواقع هو السامح بإجْرَائها، في ظُـروف لا يُمْكنهـا إلاّ أن تُؤدي 
فَـة، والتي من شـأنها بالتـالي أن تَكُون موضع تَسَـاؤُل. لم تَكُن هـذه الانتخابات  إلى نتيجـة مُرََّ
هـي الُمشْـكلة، وإنَّما هـذه القواعـد الُمنظَمة لها والتـي أَتَاحَت للفائـز أن يَسْـتَولي على كل شيء. 
وبمُجَـرد ما اُتُـذ قَـرَار بمُباشَرتها، فإن هـذه الانتخابات سـتَكُون بالضرورة مَصْدَر انْقسَـام، 
وكَمُعيـق لتقاسـم السـلطة الحقيقيـة، التـي تَرْتَكـز على مُوافقـة الأغلبيـة الشـعبية. وفي نهاية 
الَمطَـاف، لم يَكُـن أَيـاً مـن الطرفني بقَادر على اسْـتمَلَة الجيـش لَمصْلَحَته؛ لكـن الَمسْـأَلَة الأكثر 
إلَْاحـاً في الوقـت الحـالي هي كيـف يُمْكن الخـُروج من هذه الأزمـة التي اهْتَلَكَـت البلاد؟ في 
السـنوات التـي تَلَت ذلك، شُـوهد العَسـكريون أَقلّ اسْـتعْدَاداً لوقـف الأزمة التـي وَضَعَت 

حَـداً لأوّل تجربـة ديمقراطيـة في الجزائر. 
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الهوامش:
حول الخطاب الديمقراطي في الجزائر، أنظر:.11

 Aissa Khelladi et Marie Virolle, « Les démocrates algériens ou l’indispensable
.clarification », Les Temps Modernes, no 580 (janvier-fevrier 1995), pp. 177-195

وأشارا إلى أن فشل الليبراليين في فترة ما قبل الاستقلال قد أضعف مصلحة الديمقراطية. أنظر أيضا:
 Michel Camau, La notion de démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins,

Paris : Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 1971.
2. Guillermo O’Donnel et Philippe C. Schmitter, Transitions From Authoritarian 

Rule : Tentative conclusions About Uncertain Democracies, John Hopkins University 
Press, 1986, pp. 19-21. 

حول النزاع داخل النظام، والذي ساعد على الانفتاح، أنظر أيضا:
David Waldner, State Building and Late Development, (Cornell University Press, 

à paraitre).
3. Frederick Frey, The Turkish Political Elite, MIT Press, 1965;et Feroz Ahmad, 

The Making of Modern Turkey , London: Routledge, 1993, pp. 102-120.
4. Ghassan Salamé (dir), Democracy Without Democrats? The Renewal of 

Politics in the Muslim World, London: I. B. Tauris Publishers, 1994, pp. 16-20. 
أكـد »سلامة«، في الصفحـة رقـم 3: »أن لا وجـود ربّام للديمقراطيين، وإن وجـدوا فهم قليلـون، ومع 
ذلـك ـيجب السـعي مـن أجـل الديمقراطيـة لمسـاهمتها في السـلم المـدني؛ ومـن المؤْمـول تدريجيـا، في غمـرة 

الأحـداث العشـوائية، أن تكسـب أنصـارا لها«.
أنظر:.55

Mohamed Brahimi, ‘Les évènements d’octobre 1988 : la manifestation violente de 
la crise d’une idéologie en cessation de paiement », Revue Algérienne des Sciences 
Juridiques, Economiques et Politiques, vol. 28 (décembre 1990), pp. 681-703. 

6. Ahmed Rouadjia, « Du nationalisme du FLN à l’islamisme du FIS », Les 
Temps Modernes, no 580 (janvier-février 1995), p. 136.
ينظـر »أحمـد رواجيـة« إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ على أنّا نتاج لجبهـة التحرير الوطني، التي »أنشـأت 
معارضـة على شـاكلتها«. مـن أين جـاءت لعبـة الكلمات هـذه التي كثيرا مـا سُـمعت، لقد اخترعهـا »محمد 

حـربي«، »الجبهـة الإسلامية للإنقاذ هو ابـن جبهة التحريـر الوطني«.
7. Rachid Benyelles, « Les évènements d’octobre 1988 », La Tribune, 28 mai 

1996, p. 11.
يُرجـح الجنـرال »رشـيد بـن يلس« بـأن »الشـادلي« كان على علاقة جيّـدة مع الاثنني، ولكـن اُضطر إلى 

اسـتبعاده لإرضاء الـرأي العام.
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8. Omar Bendourou, « La nouvelle constitution algérienne du 28 février 1989 », 
Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, (Septembre 
- octobre 1989), pp. 1305-1328.

9. Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 29, 1989, (Paris : CNRS, 1991), p. 543.
عـدد الذيـن صوتـوا ب »لا« كان مرتفعـا نوعـا مـا، حـوالي 2.6 مليـون، وكذلـك قـدر عـدد المسـجلين 
الممتنعني عـن التصويـت بحـوالي )2.5 مليون(. يمكـن أن يُرى في ذلـك أوّل مؤشر على عدم شـعبية النظام، 

بـدلا مـن التعبير عن الشـعور لـه علاقة بمسـائل حول الدسـتور.
توقعـت »سـفيرين لابـات« أن العسـكريين كانـت لديهم شُـكوك حـول التجربـة الديمقراطية، ولم 1010

يَرغبـوا في رؤيـة سُـمعتهم تَسُـوء من احتامل تدهـور الوضع، أنظـر كتابها:
Severine Labat, Les islamistes algériens : entre les urnes et le maquis, (Paris : 

Editions du Seuil), 1995, p. 101.
أنظـر أيضـا تقرير العقيد »ـيحي رحال«، »مديـر المحافظة السياسـية«، حول الجيش الجزائـري والذي من 
بني مـا جـاء فيـه: »ينبغي على الجيـش الوطني الشـعبي أن لا ينظـم إلى اللعبـة المتشـعبة للفصائـل لأنه يجب 
عليـه، باعتبـاره كقوة ضغـط والسـلطة الوحيدة المعترف بهـا قانونيا، الحفـاظ على وحدة الصـف والانضباط 

المرتبـط بالتزامـه بالدفاع عن المصالـح العليا للأمـة والاختيار الحُرّ للشـعب«.
Yahya Rahal, « Chronique Algérie », Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 29, 

1989, (Paris : CNRS, 1991), p. 55.
أنظر أيضا كتابه:

Yahya Rahal, Histoire de pouvoir : un général témoigne, (Alger : Casbah Editions, 
1997), pp. 75-80.

11. Jean-Jacques Lavenue, Algérie : la démocratie interdite, (Paris : Editions 
L’Harmattan, 1992), p. 47.

12. Benyelles, « Les évènements d’octobre 1988 », Op.cit., p. 13. 
أضْمَـر »بـن يلـس« أن الاعتراف ب »سـعدي« كان مُكافأة له لمسـاعدته على التهدئة في منطقـة القبائل في 
أكتوبـر 1988. وإذا كان ذلـك كافيـا لأن يَفتـك حـزب التجمع مـن أجل الثقافـة والديمقراطية الاعتراف به، 
فإنـه مـن الصعب عـدم الاعتراف بالجبهة الإسلامية للإنقـاذ، والتي كانـت لها قاعـدة أكبر وأهم منـه بكثير.

13. Abed Charef, Algérie le grand dérapage, (Saint-Amand-Montrond : Editions 
de l’Aube, 1994), p. 12.
قـال أن »مولـود حمـروش«، الذي كان في السـابق أمينا عاما لرئاسـة الجمهوريـة، أيّد أنه لم يكـن هناك أيّ 
نقـاش حقيقـي حـول مدى صـواب قرار الاعتراف بالجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وفي مقابلة بتاريـخ يونيو/
جـوان 1996، قـال »حمروش« بـأن »مرباح«، وليـس هو، من اعترف بالجبهة الإسلامية للإنقـاذ. أمّا الجنرال 
»محمـد تـواتي«، في مقابلـة مع المؤلـف يوم 16 يونيو/جـوان 1996 في الجزائـر العاصمة، فيقول أن »الشـادلي« 

نفسـه، وليـس »مرباح«، مـن وافق على قـرار اعتامد الجبهة الإسلامية للإنقاذ.



288

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

Rémy Leveau, Le Sabre et le Turban : l’avenir du Maghreb, (Paris : Editions 
François Bourin, 1993), p. 139.
وادعـى »ريمـي لوفـو« أيضـا أن »الشـادلي« وليـس »مربـاح«، مـن اتخذ هـذا القـرار. وكان سـبب قيامه 

بذلـك أنـه يريـد اضعـاف جبهـة التحريـر الوطني خلال الانتخابـات التـي كان مُقـررا اجراؤها.
Michael Willis, The Islamist Challenge in Algeria : A Political History, (UK: 

Ithaca Press, 1996), pp. 126-127.
وأعلـن »ميشـال ويلـز« أن قـرار الاعتراف بالجبهـة الإسلامية للإنقـاذ لـه علاقـة بالانقسـامات التـي 

كانـت موجـودة داخـل جبهـة التحريـر الوطنـي.
افْترَض »روبرت مورتيمـر« )Robert Mortimer( أن »مرباح« اُقيل بسـبب مُعارضته للاعتراف 1414

بالجبهـة الإسلامية للإنقـاذ. وهـذا ما يتطابـق تماما مع المعلومـات مؤكدا أن »الشـادلي« بنفسـه من اتخذ 
هـذا القرار )اتصال شـخصي(.

15. Adam Przeworski, Democracy and the Market : Political and Economic 
Reforms in Eastern Europe and Latin America, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991), pp. 136-146.

يقول أن الفترة الأولى من الاصلاحات جعلت الأمور أسوأ.
أنظر:1616

Ghazi Hidouci, Algérie : la libération inachevée, (Paris : Editions la Découverte, 
1995), p. 178.
أَجْرَيْـتُ مقابلـة مـع »مراد بن أشـنهو«، وزيـر الاقتصاد وإعـادة الهيكلة، يـوم 11 يونيو/جـوان 1996 في 
الجزائـر العاصمـة، حيـث يَتَحَـدَث عـن الجبهـة الإسلامية للإنقاذ كما لـو أنّـا »حليف موضوعي في سـياق 

الاقتصادية«. الاصلاحـات 
أنظر:1717

Ignace Leverrier, «Le Front Islamique du Salut entre la hâte et la patience», in 
Gilles Kepel (dir), Les Politiques de Dieu, (Paris : Editions du Seuil, 1993), pp. 28-
51 ; 

تقرير ممتاز عن أصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أنظر أيضا:
Ahmed Rouadjia, « Discourse and Strategy of the Algerian Islamist Movement 

(1986-1992), in Laura Guazzone (dir), The Islamist Dilemma: The Political Role of 
Islamist Movements in the Contemporary Arab World, (UK: Ithaca Press, 1995), pp. 
69-104.

18. Rouadjia, « Du nationalisme du FLN à l’islamisme du FIS », Op.cit., pp. 134-
135.
يَميـل »أحمـد رواجيـة« إلى أن الُمتعاطفني مـع الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ ليسـو مُهتمني كثيرا بالإسلام 
وبالعروبـة، ولكـن وجدوا أنفسـهم مُوحدين بسـبب »كراهيتهم للنظام وإحساسـهم بالظلـم والانتقام...«.
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19. Idem. 
20. Labat, Les islamistes algériens, Op.cit., pp. 98-101.

أدان الاتجـاه الجزائـري )algérianiste(، الُممَثـل خاصـة مـن قبل »محمد سـعيد«، »بلحـاج« عن عنف 
.1988 10 أكتوبر 

21. Charef, Algérie…, Op.cit., p. 40.
في اليـوم الـذي حـاول فيه الحـزب الحصول على اعتراف الحكومة، قال »مـدني« أنه إذا لم يُعترف به، فإن 
الشـعب سـيقوم بالثـورة. ظَهَـر »بلحـاج«، في هـذه المناسـبة، أكثر اعتـدالا، قائلا ببسـاطة أن الإسلام تريحم 
حريـة الـرأي. لاحـظ »شـارف«، في الصفحـة رقـم 41، أنّـه من تلـك اللحظـة، حـاول »بلحـاج« و«مدني« 
جَعْـل الإسلام هـو محـور السياسـة الجزائرية، مـن خلال مقاومة الإسلاميين لجميـع خصومهم، بام فيهم 

الآخرون. الإسلاميون 
22. Labat, les islamistes algériens…, Op.cit., p. 101.

قَدَمَت »لابات« قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين.
23. Ibid., pp. 22-23.

رَأَت الصـورة النمطيـة لأعضـاء الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ على النحـو التـالي: اُبْقيَت الطبقة الوسـطى 
الحضريـة، الُمتكوّنـة مـن صغـار التجار والحرفيني، بعيدا عـن الشـبكات الزبائنيـة، ورَفَضَ الشـباب النظام.

24. Ahmed Rouadjia, Les frères et la mosquée : enquête sur le mouvement islamiste 
en Algérie, (Paris : Editions Karthali, 1990), pp. 82-92. Leverrier, Op.cit., p. 51, 
لاحـظ »إينيَْـاسْ لُفرييـي« )Ignace Leverrier( أن الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ نَاشَـدَت البروليتاريـا 
الرَثَّـة، غير المرغـوب فيهـا في المجتمـع الجزائـري، وليـس الطبقـة العاملـة الحضريـة الراسـخة. ويُسَـميها 

متعاطفـو الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ »الَمقْصيُـون وخَائبـي الأمـل«.
25. Rouadjia, Les frères de la mosquée…, Op.cit., p.48.

لاحـظ أن الجبهـة الإسلامية للإنقـاذ زَادت شـعبيها بشـكل كبير في أكتوبـر 1989 بسـبب اسـتعدادها 
لمسـاعدة ضحايـا زلـزال تيبازة.

26. Rabia Bekkar, « Taking space in Tlemcen : The Islamic occupation of Urban 
Algérie an Interview with Rabia Bekkar”, Middle East Report, vol. 22 (novembre - 
décembre 1992), pp. 11-15.

بشأن المساعدات الاجتماعية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في تلمسان.
27. Willis, Op.cit., pp. 128-130.

تَكَهَـنَ بإمكانيـة أن يكـون جَـرى ابـرام اتفاق بني »الشـادلي« والجبهة الإسلامية للإنقاذ. هـذه الأخيرة 
ـدَت أجندة الاصلاحـات ولم تُاجـم »الشـادلي« مباشرة. كانـت قـد تغاضت كام أيَّ

28. Juan J. Linz et Aflred Stepan, Problem of democratic transition and 
consolidation Southern Europe, South America, and post-communist Europ, (John 
Hopkins: John Hopkins University Press, 1996), p. 4. 
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حـذرا وعـن حـق هذيـن الُمؤَلفَيْ مـن الفكـرة الخاطئـة »الانتخابية« وبأنّـا ليسـت كافية لوحدهـا لقيام 
الديمقراطيـة، كام يتضـح ذلك من حالـة الجزائر وغيرهـا. ولكن الانتخابات الرئاسـية في إيـران العام 1997 
أَظْهَـرَت أن الانتخابـات، وحتـى ولو تََّت تحـت المراقبة العالية، يُمكـن أن تُؤدي في بعض الأحيـان إلى نتائج 

غير مُتَوقعة.
أَفْضَل تحليل موجود في:2929

Fawzi Rouzeik, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 29, 1989, (Paris : CNRS, 
1991), pp. 555-561. Voir aussi Charef, Op.cit., p. 620.

أنظر:3030
Rahal, Histoire de pouvoir…, Op.cit., p. 90.

وبحسـبه اُجْـريَّ حديـث بين »الشـادلي« ورئيس جبهـة التحرير الوطني قبـل الانتخابـات البلدية، حيث 
أَعْرَبَـا عـن ثقتهما بـأن جبهة التحريـر الوطني سـتفُوز ب 75 في المئة مـن الأصوات.

31. Arun Kapil, « Portrait statistique des élections du 12 juin 1990. Chiffres clés 
pour une analyse », Les cahiers de l’Orient, no 23, 1991, p. 44.

وهذا لا يعني أنّه لا تُوجد نساء تَدْعَم الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أنظر:
Laetitia Bacaille, « L’engagement islamiste des femmes en Algérie », Monde 

Arabe, vol. 144 (avril-juin 1994), pp. 105-118.
32. Ibid.

أنظر أيضا:
Pradeep K. Chibber, « state policy, rent seeking, and the électoral success of a 

religious Party in Algeria », Journal of Politics, vol. 58 (fevrier 1996), pp. 126-148.
حيـث قـد نجـد هنـاك تفسيرا للسـلوك التصويتـي في السياسـة الاقتصاديـة. وإجمـالا، يعتقـد »كابيـل« 
)Kapil( أن الاصلاحـات الاقتصادية قد تُسَـبب الكثير من الاسـتياء في أوسـاط الطبقة الوسـطى، وخاصة 
تُـوا لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ولكن باسـتخدام نفـس الُمعطيات،  بني المقاولني الصغـار، الذين صَوَّ
يُمكـن أيضـا أن نَسـتنتج أن الذيـن تَركُـوا جبهـة التحريـر الوطني قـد امتنعوا عـن التصويت، مما سـاعد على 

فوز الجبهـة الإسلامية للإنقاذ.
فيما يَُص حالة الاضطراب التي شهدتها جبهة التحرير الوطني، أنظر:3333

Mohand Salah Tahi, « The Arduous Democratization Process in Algeria », 
Journal of Modern African Studies, vol. 30, no 3, 1992, pp. 402-405.

34. Fawzi Rouzeik, Annuaire de l’Afrique du Nord, vol. 30, 1990, (Paris : CNRS, 
1992), pp. 640-641.

35. Leverrier, « Le front islamique du salut entre la hate et la patience »…, 
Op.cit., pp.56-59.
 )SIt( أن النقابـة الإسلامية للعمـل )Leverrier( »وعلى عكـس غيره مـن الُمراقبني، يقـول »لُفريـي

لعبـت دورا هامـا في بعـض المناطـق خلال اضراب ماي-جوان/مايو-يونيـو 1991.
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أنظر:3636
Rémy Leveau, Le sabre et le turban…, Op.cit., pp. 144-145.

بشأن التأثير الحاسم لأزمة الخليح بين 1990 ـ 1991.
عن القيود الكثيرة التي تفرضها العديد من البلديات الإسلامية، أنظر:3737

Ramdane Babadji, « Le FIS et l’héritage du FLN : la gestion des communes », 
Confluences Méditerranée, no. 3 (Spring 1992), p. 106.
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